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هذا هو الجحزء الر ابيع من مذكراتي «الام علاى 
أديم الزمن». ويدور م فيه عن بدء حياتي في مكة 
المكرمة_شر فها الله بعد أن انتقلت إليها من عنيزة 
مسقط رأسى, أنا ووالدتي وأخى وأختى. وني هذا 
لجز هلامج من عيلننان مكةء ودر اسان ومانتر 
بنا. وأرجو أن تسعفني الذاكرة بالتفاصيل التي 
تبهو ل وسيم صورة متكاملة عت وعن المجتمع 
الذي عشت فيه. وأن تظهر شيئا من بدء التحول 
في المجتمع» وما ارتسم فيه من جراء الحرب العالمية 
الثانية» التي رغم بعدها عنا كان لصداها أثر على 
حياتنا في ارتفاع الأسعارءوشح الموارد» ونزول 
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أعداد الحجاج, وما قام به الملك عبدالعزيز من 
اليقظة والمتابعة» ووزن أمور المؤن بين المدن حتى 
لا يستغل بعض التجار الوضع فينقلوها من مدينة 
إلى أخرى جرياً وراء رفع السعر. 

وفي هذا الجزء لمحة عما كان عليه السفر في 
تلك الأيام بين نجد والحجازء وما كانت عليه 
الطرق. وأهمية السائقين في «بدع» خطوط السير 
في الصحراءء» وما في ذلك من معاناة» ومن طرق 
التغلب على الصعوبات التي تواجههم بسبب ذلك, 
أو بسبب تعرض السيارات للخراب والاستهلاك» 
مع قلتهاء وبداءة صيانتها. 

وهذه الحقبة شهدت الانتقال من السفر بالجمال 
إلى السفر بالسيارات» وما أدّى إليه هذا في تغيّر 
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أساليب الحياة» ومواءمة الأمورللتمشي مع مايتطلبه 
هذا التغيير» ما بدأ بإحلال عادات حل عادات» 
وتقاليد محل تقاليد. وهذا جاء إرهاصاً لاستقبال 
تقدم آخر أدى إلى بدء السفر بالطائرات. 

وفي هذا الجزء كذلك لمحة عم| كان مقبولاً في 
ذلك الزمن: وما كان مفروضا وماكان مغروفاً في 
مكة ومجهولاً في عنيزة» وما كان محارباً حرباً شعواء. 
ويوجب المعاقبة القاسية مثل اقتناء الجرامافونء مما 
سوف يجعل ابن اليوم يستغرب هذا الأمر. وكذلك 
الدخان وهو مقبول في مكة وشاربه محارب في 
نجد. ويتعرض لأقسى العقوبات عندما يُعرف 
أنه يشربه. وسرعان ما أصبح كل من الدخان 
والجرامافون يُباع ويشترى ني كل مكان في المملكة) 


(3700 


وهذا أمر طبعي لأن الجديد أحياناً يقابل بالنفور, 
ثم تدريجاً يبدأ يأخذ محله المتسامح في ذهن الناس» 
وما كان مرفوضا البتّة بالأمس يصبح مطلوبا 
وبأغلى الآثمان اليوم. وهذا ما مر بقهوة البّنْ أول 
اها ق :هد الشلظة العداتية. 

وكانت السلطة العثانية في مكة تكسّر أواني 
القهوة وتعاقب جالبها ومقتنيهاء وانيرى العلماء 
لمهاجمتها وتحريمهاء وآلف أحدهم رسالة في ذلك 
سماها: «الصفوة في تحريم القهوة)؛ ثم دار الزمن 
دورته فقبلت القهوة» ونالت مكانها المربح في 
البيوت» وني الأماكن العامة» وألف أحدهم رسالة 
في ذلك سماها: «الصفوة في تحليل القهوة»!!. 


ولإاراين منقاامية كز حادق عت إل هذا الامر 
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بصلة. فالنظرة إلى القهوة بازدراء لم يقتصر على العرب 
وإنما تعداهم إلى بعض الأمم في الغرب. وإلء 
القصة بتفصيلها: 

كنت مع زميل لي أمريكي يدرس اللغة التركية 
في المتحف البريطاني, المكتبة المركزية في لندن» واسمه 
ماكس كورت بيترء وكنا في القاعة الكبرى» فجاءني 
وبيده كتاب (نسيت الآن أهو مطبوع قديم أو خطوط). 
وقال لي: هذه مذكرات القنصل البريطاني في البلاط 
السلطاني العذان» يصف فيها البلاط» ومن جملة ما 
قال ما معناه: 

«ويقدمون ني البلاط السلطاني شراباً أسود يسمى 
«الكافا») يساعدهم على كفرهم». 

فقال ماكس: ماذا يقول عنا نحن الأمريكيين لو عاد 
للحياة ورآنا نفطر أول ما نفطر في الصباح بالقهوة؟!. 

0 


وهكذا الحياة.. رفض لبعض الأمور ثم قبول. 
ثم حماس. 

وفي هذا الجزء صورة لانبهارنا عند دخولنا إلى مكة 
شرفها الله وما رأيناه من الأنوار في الليل» وكثرة 
الناس؛ وعدم احترازهم من السيارات. وما قابلناه 
من اختلاف اللهجة. وسرعة استطاعتنا اتقانها نتيجة 
الاختلاط» ولمقدرة الصغير عادة على اتقان اللهجة 
واللغة» وكان للمدرسة نصيب واف في هذا. 

كان كثير من الأمور المعتادة في مكة غير معتادة 
في ضوء ما نعرفه؛ وما تعودنا عليه ولكئنا سرعان 
ما وطنا أنفسنا على قبول ما في حياتنا الجديدة» وفي 
هذا الجزء صورة صادقة لهذا التأقلم. وهذا القبول» 
حتى أصبحنا لا نرى بديلا لمكة ‏ شرفها الله -. 


0) 


فى هذا الجزء لمحة عن المدرسة وعن أساتذتنا؛ 
أرجو أن تضيف لبنة إلى تاريخ التعليم المضيء في 


بلادناء وقد حاولت أ أ.: ن أعطي فكرة عن بعضص 


اساتذتي» إقرارا , شضام م وخليدا لذكرهم. ووفاءًا 
هم؛ وأرجو أن أكون قد وفقت ني ذلك. ولو على 


الأقل في أن ن استمطر دعوة تَرَحُمٍ عليهم عندما يمر 
القارئ بأسرائهم - رحمهم الله - فقد كانوا قناديل 
مضيئة» ليس بينهم إلا من شعرنا أنه والد» حتى 
الحازم منهم» ومن يرى بعض الطلاب أنه كان قاسيا 
ثبت لنا بعد أن عرفنا الحياة أن الحكمة القائلة: 
قسا ليزدجروا ومنيك حازما 
فليقس أحياناً على من يرحم 


هم في ذهني إلا الذكرى العبقة» والصورة الجميلة 
المضيئة. 

بعض الحياة الاجتماعية أخذت مني شيئاً من 
الالتفات. وحرصتٌ عليهاء لأنها لم تعد قائمة 
5. 1 4 : 5 
الآن» ومع مرور الزمن سوف لا تذكرء مثل مهنة 
السقائين. والكناسين فُْ الحرم. وما كانوا عليه 
والألفة التي بينهم وبين المصلين. 


ازعاج لمدرسيهم» وما يأتي بينهم من عراك داخل 
الملدرسة وخارجهاء مما يُعد حرباً فيها الغالب 


والمغلوب» والسالم والمعطوب». وتحدثت عن صلة 
الأبناء بالآباء. 


وفي هذا الجزء لمحة عن الطائف ودوره في الصيف». 
)0 


وذهاب الناس من جدة ومكة إليه» والطريق إلى 
هذا امضيف وازدهاره فى الضيف ازدهاراً جعل 
أهله يتطلعون إلى مجيء المصيفين كم| يتطلع أهل 
مكة للحجاج والمعتمرين. وجاذبية الطائف تأت 
من طقسه البارد ومن بساتينه الكثيرة» وما فيها من 
فواكه ومياه ومجال للنزهة والفسح. 

والحج» وهو مظهر رئيس في مكة» أخذ حيزاً كما 
استحق» ول يأت هذا ني مكان واحد من المذكرات؛ 
بل في عدد منها. 

وكانت كل خطوة لنا فيه تحتاج إلى تسجيل» 
لجدتباء ولأن فيها تطبيق عملي لم نأخذه في الدراسة 
نظر با وكان في مراقبة الحجاج القادمين من جميع 
أنحاء المعمورة وسيلة ثقافة لنا لا حدود لها. وكان 
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الحج يختلف كثيراً عما هو عليه الآنء وكانت الإبل 
و «الشقادف» (المحامل) (الهوادج) مظهراً مدهشاًء 
فعند «الطلوع» إلى منى» تصبح «برحات)» مكة 

كأجا ان بدن يكلى فليها هارن الشاعر وهو 


يصف استعداداً للحرب: 
من متاد ومن مجيب ومن 
تصهال خيل خلال ذاك رغاء 
تكون وافية بالغرض. والله ولي التوفيق. 
عبدالعزيز الخويطر 
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السفر من عنيزة الى مكة : 

في غباية عام 65١11اهه‏ وقبل مباية دراستى في 
الصف الثاني التحضيرى ف المدرسة السعودية!, 
أول نظامية فتحت ف عنيزة» وفي حدود الثامن 


والعشرين من شهر ذي المححة من هذا العام, 
غادرنا عنيزة إلى مكة, أنا ووالدتي وأخي حمد وأخت 


جنوه 


حصة. 

لقد حيّحت زوجة الملك سعود ‏ رحمه الله - في 
هذا العام وعادت إلى عنيزة» وكانت وسيلة النقل 
سيارتين» إحداهما صغرىء والثانية كبرى؛ فسافرنا 


)١(‏ سميت فيما بعد العزيزية. 
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ببماء وكان المسؤول عنههما على ما أذكر إبراهيم 
المحمد الوابل» وكان محرم الوالدة ابن اختها محمد 
العبدالله القاضي» وهو أخي من الرضاع. ف ركبنا معه 
في السيارة الصغيرة» هو بجانب السائقء ووالدتنا 
وأخي وأختي وأناني المقعد الخلفي. والسيارة اللوري 
تمئى خلفناء وفيها أغراضناء والسيارة كانت فورد 
07 5ام. 

كانت الرحلة تمتعة» وأول درجات المتعة ركوب 
سيارة أمام الناس بعنيزة» فقد تجمع أناس كثيرون 
كالمعتاد عند مجيء سيارة أو مغادرتهاء وكان التجمع 
في طرف عنيزة. هناك حوشان معروفان تغادر 
السياراتء وما أقلهاء من أحدهما. 


وثانن درجات المتعة البقاء مدة طويلة فى سيارة 
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تنهب الأرضء وتترك وراءها سحائب من الغبار 
وعندما تقف السيارة لا يتعرف لونها ما ركبها من 
الغبار. ننظر من النوافذ فئرى الأرض تمر مسرعة 
إلى خلفناء ولا يقطع متعتنا إلا «مطب» مفاجى؛ أو 
منحنى حاد. 

كان كل شىء يخص السيارة مدهشاً لناء تكوينها 
اكولس ونتا ماده لوقي ةلد و ]انها الرداحية 
وعجلاتباء و (مكينتها) التي إذا وقفنا تحت حتى 
تبرد» أو «شنطتها» التى في الخلف. والقربتان اللتان 
عل ماجيها:(الرقرناك اواررهةا الدع قودها: 
يُصرّ فها يميناً ويساراً و إلى الأمام وإلى الخلف أحياناًء 
عينه على الطريق لا تطرف, يقظ دائاء لا يلتفت 
يميناً أو يساراً إلا خطفاًء ومع هذا فإنه يتتحدث مع 
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من بجواره. والحديث لا يشغله عن القيادة» وهناك 
تناغم بين حركات يده وقدمه. بينهم| تفاهم متقن» 
وهو مدهش في الإمساك بعنان هذا العملاق» الذي 
يحمل ما يحمله عدد من الجمال» هذا العملاق الذي 
لا يخيفه مرتفع ولا يزعجه منحدر» وتسمع حنينه 
وهو يصعدء وتحس جهاده وهو يلهث. وترى اهتمام 
قائده» ونجميعه جميع حواسه ليكمل عمله بإتقان, 
ويزيد اهتمامه» إذا ما قابله» وهو صاعدء منحنىّ أو 
صخرة معترضة؛ أو حفرة عميقة. 

ثم يتبع هذاء الاستعداد للإنحدارء والقائد 
ومن معه نمسك كل منهم نَفْسه والسنيارة تتلين 
طريقها رويداً رويد كأمما تشم الطريق شأ 
أو كأنها ١مَرّي)‏ يقص أثراء فإذا انتهى الإرتفاع 
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والانخفاض انطلقت السيارة» وكأنها أطلقت من 
عقال؛ تكاد تسمع ضحكاتها من فرحتها بالأرض 
السهلة» وقد أخذت سرعتها المعتادة» فلا خوف 
من الرجوع إلى الخلف. كما كان الخوف من الطريق 
المرتفع» ومن الانقلاب في المنحدر. 

ثم يأني عدو السيارة الثالث» عدوها وعدو 
قائدها وراكبيهاء يأ الرملء وكأنه واقف لا 
بالمرصاد.ء وقائدها يعرفه» وعنده دواؤه» يوقد 
المكينة نارأ» ويضغط مسرعاً ما وسعه الجهد, ليكون 
دخوله الرمل قوياً ومستقيأًء فينجو بإذن الله ثم 
بالتجربة الطويلة. وهو يعرف أنه بنجاحه خلص 
ركابه من محاولة إخراج السيارة من الرمل إذا 
غرست عحلاتهاء وبقيت تدور وتدور» وتغرس في 
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الأرضء وتغرس وتغرسء وكأن دوران عجلاتها 
وهي تغرس قهقهة استهزاء يجهود من يعملون 
لإخراجهاء أو تراه الرمل الذي يقهقه؟ وهو يقارن 
:لايك خانم مع الإلسان ويقف القمل 
الذي هو من صنع الرحمن. ظ 

ونسير بعد أول وقفة لنا في وادي الرمّة» حيث 
ملأنا القرّبء ورتب الحمل الذي في السيارة 
الكبيرة» وشربنا الشاهيء ثم غادرناء ولا أذكر المدة 
التي مرت بنا قبل أن نقف وننام نوما مريحاء فالجو 
جميلء ووالدتنا معناء وحبيبنا أخونا محمد العبدالله 
القاضيء يحملنا على رموش عينيه)» فنحن نحبه 
وهويحبناء ونرى أن عمره أكبر من عمرناء وهذا 
يملوّنا ثقة بالحماية» وهو أصغر من والدنا وعمنا 


فيه 


وجدناء فلا نمابه» ولا نتردد في سؤاله. وإبداء 
ملاحظاتناء بل نجرؤ ونطلب أموراً نابعة من 
الرغبة في المتعة» مثل الذهاب مع الذين يذهبون 
للريّ وملء القرب. وملء عجلة السيارة بافواء. 
الذي لا نستطيعه. ولكن شيئاً في النفس كان يدفعنا 
إل التحاولة: 


وكنا ننهض في الصباح نشيطين بعد أن كانت 
أجسامنا منهكة من السير الطويل ني النهار» وقد 
أراحها النوم راحة تامة ثم نسير ونسيرء من أرض 
إلى أرض» هذه أرض مثل سابقتها رملية» وهذه 
صلبة» وهذه فيها سواد» وهذه فيها ا حمرار» ونصل 
إلى ما يُسمّى بالأشعرية. 
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الأشسعرية : 

وفيها جبال فيها (غيران) تمع غار. وأظننا 
«ضحينا» فيهاء و «أروينا» أسقينا من مكان قريب 
منهاء والذى يذهب للرى هو «اللورى)», والماء 
أهم شيء يحرص عليه ويُعتنى به ويُقتصد فيه 
والمياه أنواع : مورد حلو. ومورد ماج» ومورد 
مالح, والآمر بين هذه الموارد يوزن» فإن اقتريوا 
من المالح, ودحيم ع انها يحي ترادو أو 
أخذوا منه «احتياطا»؛ وقد يستعمل للأكل. ثم 
تشترى ذبيحة وتذبح, ويطبخ الأكل. 1 
ويبرد الوقت,. فنسير. 

ولا أدري هل فرحتنا بالوقفة أفضلء فنود أن 
تطولء أم بسرعة ركوبنا السيارة التي لم نشبع بعد 
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من ركوبهاء 00 أن لا تقف. وكنا نشغل 
أنفسنا بالنظر إلى الآر رض تمر من جانبناء و أحياناً 


فإذا كان الحواء باتجاهنا نسمع غناءًا 0 5 
ركابباء فنتمنى أننا معهم. فإذا ما رأينا كيف تلعب 


مها الرمال والمنحنيات حمدنا الله أننا لسنا فيها. 


يبدو أننا لم نكن في عجلة من أمرناء فكنا نقف 
وقفات منتظمة, وكان إبراهيم أمير القافلة رجلا 
دمث الخلق» ولا تشعر أن له سلطة على الآخرين» 
لآنه لا يبديها إلافي ترتيب السير والوقوف. وجلب 
الماء» وإلآ فهو ا ا 0 الله 
جميعا. 
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فرفهة 


هب ركوب السيارة و «سيافتها» : 


سوف يبقى حب الصغير لركوب السيارة 
وقيادتماء مثلم| كان البدوي الصغير يحب ركوب 
الجمل وقيادته» متعة يأخذها من رؤيته الكبار أثناء 
مزاولتهم هذا الأمرء وقديصل الأمر ببعض الصغار 
إلى مخاتلة أهلهم, و انتظار غفلتهم, فيقدم أحدهم على 
قيادة الشيازة: معتمدا عل :ما كان يراه من حركات 
سائقهاء وكم حدث من حوادث مؤلمة بسبب ذلك. 
ولهذا يعمد بعض الآباء إلى تعويد ابنه على (سياقة) 
السيارة على أصول (السياقة) الصحيحة» وتحت 
رقابته لكي يمكنه من إشباع رغبته ما أمكن. 

سُئل أطفال عن أمنيتهم عندما يكبرون؛ فقال 
أحدهم: أتمنى أن أكون سائق تاكسي عندما أكبر» 
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فلما سكل عن أسباب اختياره هذه المهنة. أجاب: 
احتى أشبع من السياقة». وتابعه آخرون. 


كفايته من (السياقة) ويطلب من الله أن يعفيه منهاء 
ويغنيه عنها! ! 


الدفينة وعفيف : 

50 ع 5 3 7 09 

اذكر أن هدين الأسمين قد ذكرا أثناء هذه 
الرحلة. وأذكر أننا وقفنا فى عفيف. وقالوا إنها 
المفرق بين منطقة العارض ومنطقة القصيم, ولعلنا 
لاحظنا أنه مر بنا بعد أن بدأنا سيرنا من عفيف 
سيارتان أو ثلاث بعضها ذاهب إلى مكة» وبعضها 
آت من مكة وذاهب للرياض. وكانت وقفتنا في 
عفيف طويلة» ورأينا بادية لم نر مثلها من قبل في 
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ناهذا بو ده عد موردا نهنا نسصه يه فنياء 
وهو مفرق يجمع بين طريقين رئيسين» طريق 
الرياض وطريق القصيمء وطريق الرياض أهم. 
وشو الكترف ها تمن يها نح مباراكه بالشيسة 
لطريق القصيم التي لا يطرقها عشر سيارات في 
السنة» أما طريق الرياض فتأتي أهميتها من مرور 
املك عبدالعزيز وحاشيته إلى الحج سنوياً وعودته 
بعد شهرين أو ما إليهاء هذا إضافة إلى أهمية الصلة 
بين الرياض ومكة. 


من 


المج اسه : 


وهذا الاسم تصغير ماء» وهو محطة مهمة» وفيها 
قصر لأمير المويه» وأظنه في ذلك الوقت من رجال 
الملك عبدالعزيز المهمين» وأذكر أننا وقفنا هناك, 
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ولا أدري هل كان وقوفنا (للمَضَحًّى). أو أنه 
اتسوفل مرورنا بوذ الفبيعيل 3 لقانب إجراء 
في صالحناء في| لو احتجنا إلى مساعدة» وفيه برقية؛ 
وهي مهمة لمثل هذا. وألقيية المويه أيضا تأورمن آنه 
يأتي قبل ركبة. 


رُكبة منطقة يَبَابها الناس» لأنها مَهُمَهُ ومتاهة, 
تضيع السيارة فيها بسهولة» لأنه ليس فيها علامات» 
ولمهذا يحاول السائقون أن لا يمروا بباء أو يعبروا 
دَوّها إلا في النهار» ومسافتها طويلة» ويحسن حاها 
وقت الربيع؛ لأن فيها نبتاً وافياً منوعاء فتكثر فيها 
البادية» ووجود البادية يطمئن السائرين فيها من 
أهل الحضرء لأغهم إذا ما استدعى الأمر يستدلون 
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مهم على الطريق» وسأتكلم عن ركبة في رحلة 
قادمة» إن شاء اللّه. 


تسعسير 6 : 


عشيرة هي أول بشائر أرض الحجازء ويفرح 
بالوصول إليها القادمون من نجدء لأنها تأي بعد 
ركبة التي تشغل ذهن قاطعهاء وسميت عشيرة 
لكثرة شجر «العشار» فيهاء وهو شجر ورقه مليء 
بسائل أبيض مثل الحليب» والشجر منتشر انتشاراً 
كثيفاً إلى حد ما. 

ولن أنسى تلك القيلولة التي قضيناها فيهاء ني 
ظل أشجارهاء وتغريد طيورهاء والنسيم العليل 
الذي يطرقهاء ويتخلل أغصان أشجارهاء ونحن 
هناك» وسيارتنا الصغيرة رابضة بجانبناء كأنها أحد 
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أفراد العائلة» ولو كان لما إحساس الحيوان لبدا 
عليها الفرّح بقربها من مكة. وبجمال المكان الذي 
هي فيه» والجو المحيط بهاء والراحة التي تتمتع ببا 
مؤقتاً إلى أن تأي راحتها الكبرى في مكة. 


السيل الكسير والزيهة : 

وصلنا السيل الكبير» وأقمنا في عشة من عششه 
المعدّة للواصلين إليه للعمرة» فهو ميقات الآتين 
من نجد والطائف. والمياه فيها متوافرة» ووسائل 
الاستحام مهيأة لمن يريد أن يحرم. 

وتناولنا غداءنا هناك وأحرمنا واسترحناء ثم 
واصلنا الرحلة» واختلف محيط الرؤية الآن» فلا 
ترى الالسبالاء ولا نسير إلا في وديان. ومررناء دون 
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أن نقف» بمكان نرى عن بعد بعض الأشجار فيه 
منها الدخيل والموز: وقيل لنا هذه هى «الزيمة», 
فمررنا بحذائها مروراء ولم نعرج عليها: لآن وقتنا 
موزون» واتجاهنا الآن هو إلى «الشرائع». 


الشعصسر اع : 

وصلنا الشرائع» وهي آخر محطة قبل مكة. وفيها 
مركز من أهم المراكز المنشأة لأغراض التفتيش 
والمراقبة» التي أمر الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله - 
بإضائياء وكانت هذه اراك دي م بدور ثابت» 
وأحياناً بدور طارىئ؛ فمثلاً عندما #8 الحرب 
العالمية الثانية خشى الملك عبدالعزيز أن يستغل 
التحار المسابلة بين المدن للكسبء فشدد في عدم 
دخول المؤن أو خروجها إلا حسب نظام وضعه. 

0 


يمع التلاعب بالأسعار. 


وني الشرائع مركز على رأسه عبدالعزيز الحمد 
العبدلى ومعه موظفون لمساعدته. وقد أنشؤ واعششاً 
تجلس فيها النساء المصاحبات للرجال» وجلسنا في 
عشة هناك» ورأينا ما بر عقولناء وما فغر أفواهنا 
دهشة عندما رأيناه» وكنا وكأننا في حلم: رأينا 
«صندوق» الغناء» المسمى أحيانا (الشنطة) وهو 
«الجرامافون)» المشهورء وكانت الماركة «هرْ ماستر 
00 أي «صوت سيده)»ء وكانت عليه صورة 
كلب يستمع أمام سماعة جهاز قديم؛ مرسوم هناك 
يوحي بأن الكلب يستمع لمر ت صاحبه. رأينا 
كيف يملا «رَمُمَلك) هذا الصندوق» ثم توضع 
عليه السماعة» وفيها إبرة توضع على الإسطوانة 
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المسجل عليها الأغنية» ثم تدورء فيأقي صوت 
الأغنية فتغبايا. 

أجل لقد أدهشنا وأطرينا ذلكء. وما أزال أذكر 
بعض الأغاني المصرية التي سمعناهاء ومنها أغنية أم 
كلثوم: ١على‏ بلد المحبوب ودّينيء زاد وَجْدي والبعد 
كاويني»). وأغنية فريد الأطرش: «يا ريتني طير 
لاطبر حواليك»» وأغنية للورد كاش: «غنوا معايا: 
البرتكانة) وأغاني كويتية لعبداللطيف الكويتى؛ 
وأغان عدنية. وكان الصندوق والاسطوانات تأي 
ممريباً بطرق مختلفة من خارج المملكة» ولو عثر 
عليها مع مهرءها لحطمت. ولحوزي هو. 

وفي مكة يكون الحذر على أشده. والحيطة في 
منتهاهاء في أخذ الخطوات التي تمنع الصوت من 


فيه 


ج البيت الذي «تدق» تُشَغَلٍ فيه 

فينكتم الصوت». 1 لو كيت 
100 تصرفات سريعة لإخفاء 
الصندوق والاسطوانات. 


عفاب مقتني الجر امافون : 

وأذكر أن اتحد أقارينا كان انا موظفاء:ولة 
أصدقاء يأتون إليه للاستماع لصندوق عنده؛ أحياناً 
بعد الظهرء وأحياناً بالليل» وسندو أن لشفا كا 
مغتاظ من 0-0 الشباب» إما لسبب ديني» وإما 


مكة إلى الحميدية» مركز الشرطة الرئيس» حيث 
حطموا الصندوق أمام الناس بعد صلاة العصرء 
وسجن قريبنا ثلاثة أيام» فسعى والدي ‏ رحمه الله - 
لإخراجه. فأفرج عنه بتعهد أن لا يعود. 

ولكن صاحبنا الشاب عاد» ولكن بحذر أكثر 
من ذي قبل» وأحسٌ في يوم من الأيام أنه قد وشي به. 
فاحتاط للأمرء فأخفى الصندوق والاسطوانات. 
وكمّلتها والدته على رأس إحدى قريباتهم, ول نعلم 
إلاوقددخلت بحملها إلى بيتناء فأخفته عندناء وهذه 
جرأة متناهية» ولكن هذه الحركة كانت ناجحة؛ فقد 
فشل الواشي عندما لم يجد هو ولا الهيئة ما كانوا 
جاؤوا من أجله. 
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الهر امافون وانتشارة : 


الجرامافون أو الصندوق. كما كان يسمىء كان 
يعر بالسرّ عند كل قادرء وكان يستعار هو 
والأسطو اناكو أخيان الأسيط و انانت مها بخاص 
إذا كانت جديدة» وكان المكان المأمون هو ني أماكن 
النزهات خارج مكة لأن الصوت لا يُسمع؛ وإذا 
وشى بصاحب الصندوق فإن رجال الهيئة يُلحظون 
د ثما يسمح بإخفاء الصندوق وزوال أثره. 
وكان أغلب كبار الدولة يقتنونه» ويتفاخرون بعدد 
الاسطوانات ونوعهاء وكان الوالد ومعه بعض 
موظفى وزارة المالية يذهبون إلى منطقة العدل في 
اللووط اكه ويتناولون عشاءهم هناك على ضوء 
الأتاريك» ويسمرون مع الصندوق والاسطوانات 
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إلى أن يحين وقت النوم, فينامون هناك طلباً للجو 
المنعش المهادئ» حتى الصباح» وقد ذهبت مرة معهم 
ومعي أخي حمد. وهي الليلة الوحيدة, ثم انقطعنا 
لسبب سوف أذكره إن شاء الله» في محله. 


صندوق الغناء (الحرامافون) عند بعض الناس 
م تكن النظرة إليه عالية» ويعد أداة فسق وفجور. 
خاصة وأن أكثر من يستعملونه هم من الشباب من 
أهل (الموضة)» فقصة الشعر عندهم «تواليت». 
والثياب حرير أو ما يسمى «لاس». و (الكندرة) 
لامعة» و ١غبانة»‏ مكوية موضوعة على الكتف. ولا 
بهم المخَير وكان الحكم آنذاك عند بعض الناس على 
المظهر» ولو رجع الأمر لهؤلاء المعترضين لما قبلوا 
شهادة هؤلاء الشباب ولما زوجوهم! ولم يدر بخلد 
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أحد أن الوقت سيأتي وسوف تباع مسجلات الغناء 
في دكاكين ليس بينها وبين الحرم إلا الشارع!. 

واسشيريع عار لط وال سعواات عام 
5ه عندما م بدخوفا شيا من منافذ 
ارارق ضيح ماحاءوري اخد هل رز 
شو لها فده : 

ودخلنا مكة بالليل» وفغرنا أفواهنا مما رأينا من 
كثرة الناس» وكثرة الدكاكين» وني بعضها أتاريك 
تجعل ما حوها كأنه نهار وكنا نريد أن نرى كل 
شىء, ونود أن لا يفوتنا شىء» ورأينا ما نعرف» وما 
لانعرف. أو مانظن أننانعرف. من أنواع الدكاكين, 
وأنواع المعروضات» وأنواع الناس» وأنواع الملابس» 


649 


هذا بثوب» وهذا بإزار» وهذا بعمة وهذا بطاقية 
كل هذاء ولم يكن هناك مجال للتمعن, وكانت النظرة 
سريعة) والالتفاتة خاطفة. والسيارة التى نحن فيها 
في طريقنا إلى ا حرم غير السيارة التي جاءت بنا من 
عنيزة» تلك فرت (فورد). وهذه (بوكس »)2 تلك 
أضيق» وهذه أوسع. تلك كلها حديدكل» وهذه ف 
جنباتها بعض الخشب. 

دهشينا كيت أن الناين لا يبالون :سس الشيارة 
فأحياناً منبّه السيارة لا يتوقف عن التنبيه» وبعض 
الناس أمام السيارة» وليس بينهم وبينها إلا شير, لا 
يخافون منهاء ويكاد السائق أن ينزل ويبعد الناس. 
أين هذا ما كان في عنيزة؛ الناس هناك يقفون بعيداً 


لقره 


عن السيارة» بل إن بعض الأسر لا يخرجون من 
بيوتهم خوفاً منهاء ويمنعون أبناءهم من المخروج؛ 
ولكنهم يتسللون لواذ ذا لاقي ذلك إلى أن حاء 
وقت عرفوا حقيقة السيارة» ومع هذا فقد بقي 
حذرهم من القرب منها وهي تتحرك. 

هنا في مكة الناس لا يأمبون لا بالسيارة ولا 
بالحمير وركابها كذلك: كأن الطريق هم أوّلاً 
وللسيارة ولغيرها في المقام الثاني» وقد رأينا سيارة 
مقبلة» وبعدها أخرىء, ورأينا هذا ونحن نزحف 
من المعابدة ثم المعلاة ثم الغزة» وني مكان ما 
ينفرج الطريق» ويقل الناس» وتبرول السيارة» وفي 
مكان آخر تجاهد السيارة لتسيرء ولفت نظرنا في 
القشاشية» قبل الوصول إلى الحرم» سيارات أربع: 
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أو لعلها خسء واقفة» عرفنا فيم| بعد أنها تسمى 
أبو رفزة» وبجانبها يقف بعض (الحناطير) جمع 
«حنطور»؛ ومعها الخيل التى تجرهاء وقيل لناء ثما 
زاد في دهشتنا في| بعد. هل (الحناطير) تستأجر 
في العصر لزيارة السيدات لأقاربين. 

هنا في مكة عالم آخر ولجنا إليهء وليس فيه إلا 
مدهش» كل شيء نراه تفغر له أفواهنا تعجبا؛ تعدد 
الدكاكين التي تبيع صنفاً واح دا متجاورة ومتباعدة, 
وكل سوق يكاد يكوان مكتفياً افيه 

أدهشتنا اللغات التى يتخاطب بها الناس» وكان 
الوقت بعد الحج» اناري بلغته» والتركي بلغته. 
والهندي بلغته. والبخاري بلغته. كنا في أوائل محرم» 
وما تزال ترى الجمال و (الشقادف) التي خدمت 
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إلى المدينة. 


البيوت ملأى بالناس», والشوارع كذلكء وما 
أكثر من ينام ني الشارع وني الحرم» وفي كل مكان؛ 
كانت مكة ‏ شر فها الله خلية نحل ني تلك الأيام, 
ازدهار في كل شيء» كل يبيع - كما خيل لنا ‏ وكل 
يشتري. 

دخلنا الحرم فشُلّ تفكيرنا من المنظر المدهش 
للأنوار المبثوثة فيه ومن هذا (البراح) و (الفساح) 
الذي أمامناء ومن تنوع أرضه. هذا 0 خام في 
ال 0 المشايات | مستقيمة؛ وى 


ا ثم هذا (الرواق) الذي خيل لنا أ 5 
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غباية له» وأعمدته التى لا ترى فيها اعوجاجاًء بل 
استقامة متناهية, نظن أنك في حلم لإتقان رصهاء 
وحسن تنظيمهاء والناس تحتها مابين قارى» ومصلٌ 
ونائم) ومستجد. 

وطفناء ولا أدري» مع دهشتناء وصغر سنناء إن 
كنا فهمنا مؤدّى الدعاء الذي دعونا به. وآنه ل يزد 
عن ألفاظ ليس بينها وبين عقلنا إلا النية الطيبة. 
وكل خطوة نبدؤها نتطلع إلى ما سوف يكون 
بعدها ما لم نكن نتصوره أو نتوقعه» وسعيناء 
واستوعبنا في أداء هذه الواجبات الدينية عملا كنا 
نسمع عنه نظراً. وشربنا ماء زمزم الذي سبقت 
سمعته وبركته ما استطعمناه فيه من طعم جديد 
عليناء ورأينا «الأزيار» و «الدوارق» ومحاملها و 
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«الطّيّس»» وتبخير الدوارق بالمستكاء والعناية التامة 
في تبيئة ماء زمزم وتقديمه 

وعدنا إلى البيت» لنقضر شعرناء ولتتناول عشاءناء 
0000 المعلاة» بجوار بيت عجب 
نور» ونمحمود عجب نور في| بعد صار زميلٍ في السنة 
الثالثة التحضيرية» في الدرينة المعودة التو لا 
تبعد عن بيتنا إلا أمتارأء وأمام بيتناء وأمام المدرسة 
السعودية بيت سمو ولي العهد الأمير سعود بن 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله ل وأذكر أنه كان في سطحه 
«أنتن»)» وقيل إنه «أنتن» برقية» وكان معنا خادمة, 
نلعيت: في الوه التالى إلى حاريين البنى» وطلبت 
كه إخبان أهلها يرقا أنما وصلت مكة بالسلامة, 
وأصبح فعلها يتندر به بيننا رحمها الله -. 
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فسزال فى مكسة : 


في اليوم الثاني أو الثالث لوصولنا فوجئنا بغزال 
أهديت إليناءوتبين أنها من العم سليمان البراهيم 
القاضى ترحيبا بالوالدة» ابنة القواضىء وابنائهاء 
توشعها المؤال عل النيطي وكات مضطريةطوان 
الوقت. ويزيد اضطرابها كل اقتربنا منهاء وتقفز 
قفزات عالية» خشينا معها أن تسقط ني الشارع من 
الطابق الثالثء أو تقفز إلى سطح الجيران أو تؤذي 
نفسها بكسر عضو من أعضائهاء ولهذا جاء من 
أخذها بتوجيه من الوالد رحمه الله ولا أدري إلى أين 
أخذتء ول نكن قد تعلقنا بها بعد لآنها لم تكن أليفة, 
وهذالم نفقدها لهذا السبب. ولآن كل شيء حولنا يشد 
انتباهناء أمكن أن نستغني به عنهاء وعن تذكرها. 
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معلو مانس عن الغز ةن : 

وكانت رؤيتي لهذه (الغزال) هي الرؤية الثانية, 
أما الرؤية الأولى فكانت في عنيزة» ربا قبل سنة؛ 
فقد ذهبت لبيت معالي الآخ الأستاذ عبدالرحمن 
العبدالله أبا الخيل» ورأيت الغزال هناك» وكانت 
أليفة» وفي حوش بارح» وعلى الأرضء وليست في 
سطح. وأعجبت بها لالهاء ولونها ورشاقة جسمهاء 
وانتصاب رقبتهاء والكحل في عينيهاء وحسن التفاتتهاء 
وض 6 انهاه وانتفافة فرنيها: لفل كان كل شيرء 
فيها جميل» فلم تكن بضخامة البقرة» ولا بقماءة 
العنز! نظافتها تجذب النظر؛ إن ربضت فهي جميلة» 
وإن وقفت فهي رشيقة. 


م أكن رأيت غزالاً قبل ذلك؛ فإن كنت تصورتها 
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فالصورة لم تكن قريبة من الحقيقة لأنها مجمعة من 
حيوانات ختلفة» ومأخوذة من القصص التي يمرٌ 
اسمها بنا مر الكرام» مثل عندما ينقلع سن من أسناننا 
ونحذفه ونقول: خذي سن حمار واعطينا سن غزال. 
ولا أدري من كنا نوجه القول له ولا ما هى صورة 
سن الغزال؛ وقد كنا في الغالب نوجهه للشمس. 
قبل غزال معالي الأخ عبدالرحمن لم آر الغزال لا 
في الحقيقة ولا في الصورء لأنه لى تكن عندنا كتب 
مصورة: وكنا لا ندرس إلا القرآن الكريم بطبعاته 
المتنوعة» أو كتب الملازم التي تدرس على العلماء. 
والكتاب الوحيد الذي أذكره في هذه الحقبة كتاب 
لابد أنه في الأصل كتاب مطالعة لصف في إحدى 
المراحل الأولية في سوريا أو في مصرء ممزق الغلاف. 
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وأذكر أن فيه صفحة فيها رسم يد لفأر, وقط يوشك 
أن يختله ليصطاده؛ وعلق على الصورة ببذه الجملة التي 
نا أوال أذكرها: ااقظ ير بقارا م وراءاحذار»: 

وهناك صورة أخرى في صفحة ثانية لسمكة, 
ومن المؤكد أنها لم تعطني فكرة واضحة عن السمكة 
وحجمهاء ولم أعرفها حقيقة إلا عندما جئت إلى 
مكة ورأيت السمكة بعيني. 


الجازان والسقاؤون : 


تحت بيتنا (بازان)» «خرزة» ماء» يستقى منها 
للبيوت»؛ وكان البازان ومن فيه هو سلوتنا طوال 
الوقت الذي نكون فيه في البيت: خاصة في العصرء 
والسقاؤون (السّقَاية) نوعان: نوع يحمل الماء من 
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البئر”'2 إلى البيوت «بالتنك», تنكتان في طرفي عود 
(بوص) قوي''"' يوضع على الكتف تتعادل التنكتان 
بتوازن على طرفيه. 

والنوع الثان بحمل فيه الماء بالقرّب» ولا يقدم 
على هذا النوع عادة إلا أناس من أصل إفريقي 
أقوياء» ولأنهم تعودوا على هذا العمل يومياً فلا 
يجدون صعوبة في حمل القربة عندما يتقدمون في 
العمر» وغالبا ما يكون شيخ السقايين من قدمائهم» 
كان السن» وكذلك مساعده (النقيب). 


مهدا قمهدةه السقاء : 


للسقايين تقاليد مخصهم ف الجزاعى فالسقاء إذا 


6 البئر أو الخرزة أو البازان هي فتحة على خزان ماء يأتي ماراً من عين زبيدة. 
(؟) عود خيزران» ويسمى العود والتنكتان «زفة». 
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والمحكمة طريفة» وها إجراءات ثابتة» ويبدو أنها 
قديمة متوارثة» يعقد جلسة في البازان» يجلس فيها 
السقاؤون صفين متقابلين» وتبدأ المحاكمة بكلمة: 
«صلوا على النبي» وكمان صلوا على النبي» ثم تقال 
كلمات مختصرة لعل بعضها بلغة أفريقية محفوظة, 
ثم يُقرر الجزاء» وقد رأيت تنفيذه مرة أو مرتين. 
وطريقة التنفيذ هي أن يضطجع المذنب على بطنه 
على «الوقاية» التى يضعها الشيخ عادة على ظهره 
عندما يحمل القربة» وهي من جلدء ثم يضرب 
على إليته ضربات خفيفة» وهي في الحقيقة رمز 
عقاب» مقصود بها الردع عن الخطأء وعدم العودة 
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إليهه وردع الآخرين» وهو عقاب نفسي أكثر منه 
جسميء وأحيانا يكون العقاب بحرمان الشخص 
من السقاية لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر. ولعل 
هذا هو العقاب الْموّم 05 


أطدا أعيف ١‏ أسطا دون : 

وللسقائين تقاليد خاصة بهم متعارف عليها 
بينهم» فحمل القربة محكوم بنظام» لا يستطيع كل 
واحد أن يختاره بنفسه لنفسه. ولابد من أخذ موافقة 
شبخ السقائين في هذا البازان أو ذاكء والالتحاق 
بالسقاية في بازان ما يمخضع كذلك خرلم فيج 
ذلك البازان وتقسيم البيوت يكون خاضعاً لنظر 
الشيخ في البيوت التي تكون السقاية فيها منتظمة. 
أما غيرها فلا بأس من اتفاق السقاء مع الزبون» 
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ومن الموجب للعقاب أن يعتدي سقاء على حق 
سقاء آخر بدون إذنه: أو بدون طلب أو ترتيب من 


عيطق لفط لع : 

هذا بيت للشيخ صدقة عبدالحبار» ويقع خلف 
قصر المحروق. المعروف بين الغزة والمعلاة» وبابه 
مصنوع من حديد» خلافاً للأبواب الأخرى المصنوعة 
بخ خسع مغرف باللحت عادة: وهذا تعارفنا 
بيننا على أن نسميه بيت الحديد)» وهو ببت جميل» 
واسعء مكون من ثلاثة طوابق» في كل طابق مجلس 
ومؤخر وحمامء أما الطابق الأرضي. ففيه مقعد 


وديوان» وفيه المطبخ. 
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وهذا البيت يستأجر عادة من قبل الحكومة 
أيام الحج» ثم يخلى بعد الحج» وقد سكناه في هذا 
العام بعد أن أخلى» وكانت أمامه برحة هي ملعب 
للأولاد. وأذكر أنه كان من حملة من كان يلعب فيها 
الخ محمد بن عبدالعزيز العنقري ‏ رحمه الله والد 
معالي الدكتور خالد وزير التعليم العالي» وكان 
يكبرني | يقرب من ثلاث سنوات. 

وأذكر أنه كان عندما يلعب «الكبت) مع أنداده 
يترك غترته وحذاءه عنديء» وأنا قاعد على عتبة 
بيت الحديد أرقب اللعب» واستمرت الصلة إلى 
أن تخرجنا من مصرء وقد تخرّج قبل بم| يقرب من 
ثلاث سنواتء. وعاد إلى المملكة» والتحق بوزارة 
الخارجية» ثم تنقل ني وظائفهاء وأظن أن آخر 


(؟ه) 


المملكة فى بغداد. 
وأعرف والده عبدالعزيز- رحمه الله وكأنه أمامي 


الآن. رجل طويل نحيل؛ وأعرف أخاه عبدالله. أمد 
الله في عمره. وألبسه ثوب الصحة والعافية» وأخاه 


عبدالمحسن ‏ رحمه الله وكانوا يسكنون قريباً منا 
في شعب عامر. 
عم سراج والجن : 

كان جارنا من خلف بيتنا: (باب الحديد) شيخ 
الخياطين (تاج جلال)؛ وكنا لا تعر فه يجيا ولكننا 
كنا نعرف أخاه عم سراج ‏ رحمه الله كان صاحب 
دكان صغير» يبيع قْ النادر السكر والشاى» وأهم 
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من ذلك الدخان (البكتات) و (اللف). وكان 
مدخّحناً من الدرجة الأولى» لا تكاد تراه إلا وفي يده 
منكارة وقد ١‏ النكا ندعل تمونوهل أمباعه: 
وكنا نحبه لأنه كان يحبناءوكان الأولاد يطيعونه. 
وكان أحياناً بجلس عنده بعض رجال الحي للتسلية؛ 
وكان قد فقد أسنانه جميعاً مع الكبر. 

وعندما سكنا سألنا أبناءً الحي: كيف نرضى أن 
نسكن في هذا البيت» إنه مسكون (بالجن)؟ فقلنا 
إننا لم نر جناء فقالوا لنا: إننا أحياناء ونحن نلعب 
في الليالي المقمرة» يرمي الجن علينا أحجاراء وكانوا 
يصوّبونها نحونا بدقة» صحيح أنها لا تصيبناء 
ولكننا نشعر مبواء الجر عند اندفاعه وهو يمر 
أمام وجوهناء ويسقط رأساً بين أقدامنا. 
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فأطلعت على هذا الحديث العم سراج فقال لي: 
لا تصدقهم. فالبيت غير مسكون. والذي يرميهم 
بالحصاهو أناء فأوهمهم أن الذي رماها جني, لأنهم 
يتأخرون ني اللعب بالليل؛ ولا يدعوننا ننام» فأرمي 
حرا عا :دان اتكرانة بقوة فيخدف ضيؤنا مرعياء 
فيؤمنون بِأَنْ من رماهم جنيء لأن بيتكم ليس فيه 
ساكن. والحقيقة أنني أقفز من بيتنا إلى سطح بيتكم 
وأرميهم بالحجارة» بحيث تنزل الحجارة على باب 
الخرابة. فتحدث صوتاً خيفاً لهم. 

ورجاني-رحمه الله ألا أفسد عليه خطته. فوعدته 
ووفيت»؛ فكلما سمعت عن بيت في مكة, أو غيرهاء 
أنه مسكونء تذكرت العم سراج رحمه الله 
ولقد تأكدت من أن هذه الإدعاءات بسكنى الجن 


(6ه) 


في بيت من البيوت بعضه آت من المكيدة لصاحب 
البيت» وتنفير الناس من شرائه أو استئجاره؛ أو أن 
سببه أن البيت يطل على الجيران» فيكشف داخل 


العم سهان بر اسررى : 


هذا رجل من بارزي رجال الحي» كان يصنع 
المكاييل» ويبدو أنه موثق من قبل الجهات المختصة. 
وعمله فني مدهشء أذكر أنه كان يأ بالأخشاب 
جاهزة» وقد يكون جهّزها في ببته» ثم يأتي لركن في 
البرحة بعد أن تزول الشمس عنه بعد العصرء وفي 
الصباح الباكر فيبداً في تركيب الصاع والكيلة وما 
إليهماء وكانت يده رحمه الله يد صانع . 
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له حفيد اسمه إبراهيم''' ‏ رحمه الله - وكان 
كان يدرس معنا كذلك اسمه إبراهيم الشبل» 
بورح ايا الاي رد 0 
يوم من الأيام بالإبراهيمين معاء فقد غرقا في أحد 
المصاني في جبال شعب عامر, على أثر مطر غزير 
هطل قبل أيام من ذهابهم| امراك م سكن 
٠‏ وما أكثر ضحايا المصافي في مكة, فلا المصافي ترحم. 
عيون إيضهدة : 


العم سليوان بربري» وعم سراج» ورجل جاوي 


)١(‏ أظن أن اسم والد إبراهيم أحمد. 
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بجانبه» هم عيون مفتوحة أثناء النهارء ترى الداخل 
للحيء وتتبعه إلى أن يغيب عن نظرهاء ويصل إلى 
برحة أخرى فيها عيون يقظة كذلكء, وهم ببذه 
اليقظة» ومتابعتهم للغريب يساهمون مساهمة فعالة 
في توطيد الأمن أثناء النهار, أما في الليل» فيأتي دور 
العسسن فالعسة بق :طول الليل» فإذا رزاى قاذها 
يصفر عندما يلوذ بمنحنى الشارعء ليخبر العسة 
الثاني بأن هناك قادما إليه» فيرقبه الثانن حتى يغيب 
عن نظره» فيصفر لمن بعده» وهكذا. 

وتصفيرة تسليم المار إلى العسة الآخر لا نغمة, 
وتصفيرة الخطر لما نغمة» وتصفيرة التأكد من أن 
العسة الثاني يقظء وأن الأمور تسير على ما يرام؛ لها 
كذلك نغمة خاصة. 


(/ه) 


عنيزة إلا من متبرعين خيرين. 

وما أدهشنا أيضاً الكناسون وعملهم اليومي 
المتتظم؛ قد وضعت لهم بلدية مكة نظاماء ونحن في 
عنيزة ليس عندنا بلدية) ولا تعراف أن هناك تنيينا 
في الوجود اسمه بلدية ويقوم بمثل هذه الأعمال : 
هذا النظام لد ختل. لأن وراءه مراقبين» وأعبن 
هذا العمل ونحوه هو من أبناء البلد. 
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شيوخ الهارات : 

نما لفت نظرنا من مظاهر الحضارة في مكة شيوخ 
الحارات. فلكل حارة شيخ ونقيب يساعده. وللشيخ 
مهمات محددة» وله جهات يرجع إليهاء وهي التي 
تعيّنهء وللاختيار والتعيين إجراءات معروفة ثابتة: 
تساعد على اختيار الكفء الذي يؤدي العمل على 
الوجه الأكمل. ولابد من أن يكون الشيخ رجلا 
متقدما في السن, عركته الحياة» وله من التجارب 
ما يساعده على القيام بعمله. ويختار من ذوي 
السمعة الحسنة» ومن حارته؛ وتمن يرضاه الناس» 
ويعرفون أنه يتعاطف معهم في مشاكلهم. وعلى 
يد شيخ الحارة يتم إنجاز الأعمال» وإتمام الصلح. 
ومنع الخلل قبل وقوعه. ولشيوخ الحارات سلطة 
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النظام موروث من عهد الأتراك. 
وإذا م تخنى الذاكرة فالحارات ف مكة كانت 


حمسة عشر حارة تقريباء ولكل حارة (حي ) شيخ 
(عمدة) ونقيب» ومنهم من قام بهذا العمل في فترة 
من فترات وجودي في مكة. وبقوا مدة ثم حل 
محلهم آخرون7". 

وأتكرمى ابكازات تدان أغل مكة: 

المعابدة» وشعب عامر» وشعب علىء والسليمانية» 
والفلقء والقرارة» والنقاء والشامية والشبيكة. 
وحارة الباب» وأجياد. والمسفلة» وجرولء والغزة 
والقشاشية. 


)١(‏ ممن أذكره من مشايخ حارة شعب عامر: خليل غبرا وعبدالله بن ظافر» وفلان عدس. 
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وكانت هذه الخارانك معصل رعضها عفن 
ويكاد الإنسان لايعرف متى تبدأ هذه ومتى تنتهي. 
إلا إن شيوخ الحارات يعرفون» ويعرفون حدود 
صلاحياتهم» ومثلهم في هذا مسؤولوا البلدية» بل 
لعلهم الأصل في تحديدها. 
أسوار الأحباء : 


تمايدخل في أعمال البلدية» ويحظى بالتنظيم منها. 
ومتابعتها له» إضاءة الطرق بالليل» فهناك متعهد 
أو متعهدون يقومون بإضاءة الشّرج ليلا بحيث 
أن السائر لا يمشي في طريق مظلم, فنور السراج 
الأول يسلم السائر إلى السراج الثاني» وهكذا حتى 
يصل الشخص إل بيته» أو بيت آخر يقصله. 
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ومن ميزات إضاءة الطرق في الليل أنها تقلل 
من محاولات السرقة. التي يقوم مما «الحرامية») 
حين ينتهزون فرصة غفلة العسّة» أو عتمة الطريق. 
وكانت السرقات آنذاك قليلة» وتستثير الاهتمام 
عند وقوعهاء وقد تبين أن بعض الحرامية هم من 
السقائين» لمعرفتهم بمناطق الضعف في المباني التي 
يدخلونها نباراء ولفقرهم الشديد. وحاجتهم الملحة. 
وإغراء ما يرون. 
السجائر والدضان : 

القت نظرنا طندها وضلهاانكة شرت الدحان: 
وهو شيء لم نعرفه في عنيزة» ومن يشربه فيها من 


000 لآن نظرة الناس 
إلى شاربه ليست نظرة احترام» وإن كانوا لا يتخذون 


إفرنة 


تجاهه أي إجراء. وهناك من هو متسامح تجاه هذا 
الأمرء ومن هؤلاء من قد سافر إلى الهند والعراق 
وصروياء ولدييكور بن تيم امن كريد اله 
والمهم آلا يجاهر بشربه» أو يفاخر بنوع منه دون 
نوع» أو ما إلى ذلك حتى شاربه كان يعده «بلوى», 
ويود التخلص منه. 

أما في مكة فهو يُباع علناً بأنواعه المختلفة في 
الدكاكين. ويشرب علنا في المقاهي والدكاكين 
والشوارع؛ وتراه في الجيوب» خاصة إذا كان الوب 
خقيفاً (شفافا)» حتى التساءء خاضصة كبيرات السه: 
كان فيهن من تدخن, ومن لا يدخن من الرجال أو 
النساء فهو يدخن الشيشة» وهذه ترى في المقاهي 
وفي البيوت. 
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الصمير والسفقال : 

البغال لفتت نظرنا لأنه لا يوجد في عنيزة بغال» 
وتوجد البغال في مكة» ولكنها ليست بكثرة الحمير 
التي لفت نظرنا فيها ضخامتهاء وعناية الناس الفائقة 
بباء فهم يقصّون شعرها على الفخذين والأعضاء 
الأخرى بطريقة زخرفية فنية» وكلما طال الشعر 
أعيد قصّه ذه الطريقة» ولذلك أناس مختصون. 
يجيدون هذا العمل بسرعة فائقة» وإتقان مذهل. 
وتزخرف الحمير بالحناء» ويحرص أصحابها على 
هذاء وتزيد العناية مها أكثر من أي وقت آخر عندما 
يقترب موعد ذهاب الركب على (الحمير والجمال) 
إلى المدينة المنورة» فالمباهاة تصب عل فراهة الحمير 
وعلى ترويضهاء وعلى زخرفتها بقص شعرها.ء 
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ويصبيغها بالحناء. وعل البردعة. وحسن صنعهاء 
وعلى جماها. 


لقد كان الحمار في مكة المكرمة هو أداة نقل 
الناس من مكان إلى مكان» ووسيلتهم إلى حمل 
الأحمال» ويستعملونه في السفر إلى القرى القريبة, 
والمراكز غير البعيدة» وهو كذلك الأداة للذهاب 
للميقات للعمرة» والذهاب إلى جعرانة» ووادي 
فاطمة. وقيل لي إن الشيخ عبدالله السليهان الحمدان 
وزيرالمالية ‏ رحمه الله كان ير كبه من بيته قرب قصر 
الحكم إلى قصر السقاف في المعابدة» حيث مقر الملك 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله في أول حكمه للحجاز. 


وكانت أيام الأعياد موس] من مواسم ركوب 
الحميرء والمباهاة مباء وتزيينها بقص شعرهاء وصبغها 
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بالحناء» وكان كثير منها يُستأجر بأثمان باهظة لهذه 
المناسبة» وهى مناسبة يتطلع إليها خاصة في عيد 
الفطر. 

هودار الهطاهوك : 


ثما أدهشنا منذ الأيام الأولى في مكة الطواحين؛ 
وكان منظرها مفاجتاً لناء وعملها غريباً عليناء لأن 
الطحن في عنيزة كان في البيوت» تقوم به نساء 
البيت: وإذا كان كثيراً استعنٌ بأحده أو أرسلته إلى 
من تطحنه في بيتها تبرعاً أو بأجرة. ولكن من في مكة 
من حجاج ومعتمرين ومن سكان. لا يكفيهم من 
الطحين ما يكفي أهل عنيزة وبيوتهاء لأن الخبز في 
كان قلا تيبا لاخلى ننه وعنة هذا كرت 
الطواحين, وأذكر أنه كان بشعب عامر طاحونتان 
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على الآقل. وهما مزدهرتان. ولا أذكر أننا مررنا 
بإحداهما دون أن نراها تعمل. 

وهناك معاصر للسمسم تعمل فيها مير أحياناء 
وأحياناً الجمال» ولعل الجمال كانت الأكثر» والسمسم 
لا نعرفه في عنيزة أصلا ولم نره» في حين أنه غذاء 
مهم ويدخل عنصره وزيته في أكلات عديدة. 


خاصة في بعض الحلوى. 
الأفران وبيع الخيز : 


انتقالنا إلى مكة تسبب في دهشتنا في أمور كثيرة 
من الصعب أن أحصيها الآن» أو أصف شعورنا 
نحوها عندما رأيناها لأول مرة. أحد هذه الأمور 
التي وقفنا أمامها طويلاً الأفران في مكة وكثرتهاء 
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ولا غرو فطالبوا الخبز لا يحصونء خاصة في أيام 
المواسمء أي في أيام | لحج والعمرة ورمضانء وكانت 
هناك ثلاثة ثة أنواع رئيسة: : الأول المفرود. وهو ما عليه 
الطلب الأكثر : ثم الصامولي؛ ثم التميزء د ثم يأتي بعد 
ا ا د ب 
فهناك الفطور, وله وقت ني الصباح, والغداء وله 
وقت في الظهرء والعشاء وله وقت في المساء. 
والأكل في نجد محدود الأصناف. فهناك التمر 
واللبن» 'والزيدة» وخبر التنور» والتاوة» والوجبة 
الرئيسة تكون غادة صنفاً من غدة أصناف كلها من 
مشتقات القمح: القرصان. والمرقوق. والمطازيزء 


للك وأطعم أنواع الخبز ما يُعجن في البيوت» ويُرسل مع الصبي» أو الإبن» للفران 
ليخبزه؛ ويوضع معه احنّانة) عجيئة صغيرة» للإبن أو الصبي؛ مكافأة له على أخل 
الطبلية للفران» ثم إحضارها. 
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والجريشء واللحم في وقت محدود من السنة» أو 
عندما تطرامناسبة. وهذه الأشياء تتوافر للغنى, أما 
الفقروقا نيا زا ضفي لعل وج ركيينة ععدنودة 
الطعم من قلة ما يوضع فيها من الخنضروات. 

أمافي مكة فآمر الوجبات منظعء ولكل وجبة ما 
يتلاءم معهاء وهناك أصناف يمكن أن يختار من بينها 
ما تشتهيه النفسء أو يقدر عليه الجيبء فالفطور 
مثلاً فيه من الأنواع المتعددة ما قد يوجب الحيرة 
للشخص في يختار له منها: فهناك الفول المدمس. 
وخبز التميسء, والهريسة» والمعصوب. والمطبق» 
والكوارع؛ والحليب, والشاهيء والقشطة. وزبادي 
اللبن» واللقيات, والزلابية» والعسلء واللنقطة 
ويحتاج لإعدادها بإتقان إلى تجربة وفن. 
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أما أطعمة الغداء فيمكن أن يختار منها اللحم 
والشان بو لاون الأسق كار 5 اشتصن: والكنة 
والبامياء والفاصولياء والزبانخ» والسّلقء ومغازلة 
الكشري مع الأرزء والمختوم يخني. ويقدم من كل 
صنف شيء قليل» ولكن كثرة ما يقدم من الأصناف 
يمكن أن تتخم الإنسان. 

أما العشاء فمن بين ما يمكن أن يقدم منه: 
السّليق» والأرز البخاري. والأرز بِالْحَمْيُصٍء والمطبق» 
والمعصوب. والحبن, والمربى» والكوزي, والمضبي» 
والمبشورء والمندي. والملاثوالتصود ةر اكه 
واظاؤرة اللدوه واللجةةوالارسنة ولتن الؤنادض: 
والمهلبية» والسقدانة» والألماسية» والكماج» والتعتيمة 
للعريسء والآرز بالمعدوس للمآتم. 
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هذا ما أذكره الآن. وهناك أصناف أخرى من 
الأطعمة لا أذكرهاء وقد اجتمعت بمطبخ مكة 
أنواع مختلفة من أكلات الشعوب الإسلامية, 
فهناك الأكل الجاوي. وهناك الأكل البخاري. 
وهناك الأكل المصريء والأكل الشاميء والتركي. 
والعراقى» وال هنديء والصينىي» وغير ذلك ثما لا 
يكاد يحصر. ش 
دضولنا المدر سحة : 

التحقت أنا وأخى حمد بالمدرسة السعودية بالمعلاة» 
بعد آنا علقي اللدرانية كل انع وول تكن | للدرسة 
تبعد عن بيتنا أكثر من «مشي) ) ثلاث دقائق» وقد 
ألحقثٌ بالسنة الثالثة التحضيرية (الثالثة الإبتدائية 
ل وخر أخي حمد بالسنة الثانية التتحضيرية, 
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وقد وضع كل منا في صف أعلى من الصف الذي 
كان فيه في عنيزة. وتم التحاقنا بالمدرسة في الفصل 
الثاني من الدراسة» وكان هناك في كل شهر امتحان» 
وتجمع درجات الأشهر ني آخر الفصل. 

ضعت في آخر قائمة الأسماء في صفيء لأني 
حتى الآن لم أدخل امتحاناً بعد وأشكر إدارة 
المدرسة إذ لم تضعني في السنة الثانية, أو تضع أخي 
في السنة الأولى» كما كنا في عنيزة. 

وفي أول امتحان أجري: في آخر الشهر جاء ترتيبي 
الرابع» وفي الامتحان الذي تلاه تقدمت إلى الثالث 
في فصلى» وني نباية السنة وبعد الاختبار النهائي 
انتقلنا إلى الصف الأول الابتدائي» وصرت الثاني. 
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المحمد البسام» ومحمد علي بن صديقء وعبدال رحمن 
مددين» وسليمان طلاقى» وسليمان معتوقء وعبدالله 
الشسيت: :و اليد دان يحيى جفريء وأحمد 
خلصء وعلى هندية» وشرف جمال» وأحمد نسيم. 
وعبدالله ستر» ومعتوق شريفء. ومعتوق جاوه. 
وكان الأول على الفصل (البرنجي) عمر فقيه 
وكنت الثاني (الإكنجي). 

وكان عمر فقيه يكل إلي ضبط الفصل بعد 
الفسحة وقبل دخول المدرّس الحصة؛ وكانت بينه 
وبين السيد عبدالله جفري صداقة حميمة» وصارا لا 
يدخلان الفصل إلا قبل مجىء الأستاذ مباشرة» وفي 
أول امتحان» بعد انتقالنا ! السنة الأولى الابتداتية 
أصبحت الأول على الفصل. 
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أستان ى محمد محمود مرداد : 

حين كنت في السنة الثالثة التحضيرية» وهي أول 
سنة لي في المدرسة السعودية كان من بين أساتذتنا 
الأستاذ محمد محمود مرداد» وهو رجل فاضل بكل 
ما تحمله هذه الكلمة من معنى» يشع نور الإيوان 
من وجهه ‏ رحمه الله - . 

وكان يدرّسنا القرآن والتجويد. وكان جاداً ف 
تدريسه» حازماً في ضبط الفصلء ومجيداً في ترتيب 
المنهج. ولهذا استفدنا منه فائدة تامة. 

وكلها اعرف اليوم عن الجوية كو عا تعامته 
منه في تلك السنة. ول يكن متقنا لدرسه فقط؛ وإن) 
كان متقناً لتدريسه كذلك. 
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أستاذى أحمد حذاوى : 

وأستاذنا الثاني الذي لا أنساهء هو الأستاذ أحمد 
ابن عبدالله حداويرحمه الله أخو عباس حداوي 
زميلناء هذا الأستاذ رجل فريد في طريقة تدريسه. 
كان مقرّر السيرة النبوية في السنة الثالثة التتحضيرية 
لايزيد عن ثمان صفحات أو عشرء ولكنه كان يقرا 
لنا من أمهات كتب التاريخ مثل تاريخ الطبري 
وغيره» وكنا نخرج بحصيلة يخجل منها كتابنا 
المقررء الذي لا نكاد ننظر فيه» لقد حفظنا تفاصيل 
وقائع ل ترد في كتابناء ولا يمكنء لكثرة تفاصيلهاء أن 
ترد وحفظنا أسماء أشخاص من الصحابة وغيرهم. 
وأنا أعد حصيلتي اليوم في التاريخ هي من بقايا 
تلك القراءات» رحمه الله رحمة واسعة. فقد كان 
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مك ف د ائما إلى أن نجمعلنا نتشبع ووم التارد بح ف 
عمر يسهل زرعه بالمعارف المتقدمة في أذهان ما 
تزال بيضاء تحتاج إلى من يملؤها بم| يفيد. وكأنٍ 


أسمع إلى اليوم نغمة صوته. 


قط ر اسقضًا لمق نادة : 

مدرستنا السعودية في المعلاة» إحدى المدارس 
الأكومية لبك و بوكة المكرنةة وكليا نفك عند 
السنة الرابعة الابتدائية» وهي العزيزية» والسعودية. 
والغناية روالرعافةوالحمدية وتقالدة وكا 
بناء مدرستنا جميلاء وقد صمم أساساً مدرسة كما 
يبدو» ولعلها بنيت ني أيام حكم العثمانيين» ولي 
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تخطيطها كانت تستوعب أعدادا 
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مكة. : موكيا في با 
ألا دكاكين قليلة» ولكنها ليست من الدكاكين ذات 
الضوضاء المزعحة. 

ومن ميزاتهاء كم| كنا نفاخرء أنها موجودة على 
طريق الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله وهو «نازل» 
للحرم أو «طالع) منه 

وفي الفسح لا يحتاج الطلاب للخروج للشارع. 
ففيها حوش كبير يتسع لكل طلاب المدرسة» وصالة 
في الدور الأرضي كنا نصطف فيها ني الصباح» نحن 
الطابق الثان يصطفون معنا. 
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مداعر المضر نسسة : 


كان يدير الدريه الأستاذ على جعفر - رحمه الله - 
رحا فينا: ولكنه محبوب» وكان فلديراً انا 
وكان مساعده الأستاذ عبدالغني زمزمي رحمه الله - 
روخلا خا فعا ءروتاذاننا نشيدا غرياء يعر كيف 
يتعامل مع الطلاب» والأستاذ على جعفر انتقل 
معناء عندما انتقلنا إلى السنة الثالثة الابتدائية في 
القلعة» وكان يدرّسنا القرآن» وكان مجوّدا وصوته 

ومن تقواه كان ينزل من مكان الأستاذ. ويجلس 
على كرسي أمام صفوف كراسيناء ويجلس يقرأ 
القرآن ويقرؤناء وكان يضع يده بين المصحف 
وفمه. خوفاً من أن يخرج من فمه رذاذ» دون قصدء 
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إلى المصحف - رحمه الله فصورته مشرقة» وحبه في 
القلوب» بوجهه السمح, وصوته الخافض الجميل. 
وله رحمه الله أخ في سننا اسمه أحمد. أظنه توفي 
002 وللأستاذ على صديق من المدرسين اسمه 
صالح كاشف لا يرى أحدهما إلا مع الثاني» كانا لا 
يفترقان. وقد وجدت بين أوراقي ورقة تدل على 
أن وفاته كانت في عام 1177١هه‏ وني الورقة رثاء 
له من الشاعر المعروف محمد عبد القادر فقيه. 

يقول فيها: 

خبر تطاير فاستطار جناني 

واستقبلته الناس بالتكران 
وكأنهم ظنوا إذا ما أنكروا 


أن يرجع النكران ما هو فاني 
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لم ينكروا كأس الحمّام وإنما 
صعب عليهم مصرع الشيان 


يا أيها الزهر النظير ألم نتجد 
4 القرب مايغني عن الهجران 
فرحلت والأوطان فيك أسيفة ظ 


والصحب ذاهله بكل مكان 
لغة العروبة فد يكتك وإنها 

لجديرة با مدمع الهثتان 
ولأنت أخلق من بكته مواطن 

وأحق من يُرثى بكل بيان 
إن أنس لا أنس مواقفك التي 

كانت مزيجا من قوى وحنان 
مسترسلا بف منطق يسبي النهى 

ويقوم الفصحى بكل لسان 
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هذه دموعي يا علي بعدما 

جفت مدامع مقلتي وجناني 
ولئن بكيت فإنما أبكي الوفا 

والحافظين العهد الإخوان 
فاذهب كما ذهب الألى صفحاتهم 


غراء قد ملكت من الاحسان 


وجزاك ربك خيرما يجزى به 
من عاش للفصحى وللفرفان 


ولعل نقلتها من «أم القرى», أو أخذتها من 
زميلٍ معالي الأستاذ عمر فقيه» ونحن على مقاعد 
الدراسة في المرحلة الابتدائية» ومحمد أخو عمر 
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الأستاذ عمر حهدام : 

الأستاذ عمر حمام ‏ رحمه الله من أساتذتنا في 
المدرسة السعودية» وقد درّسنا في السنة الأولى 
الابتدائية» ويماثلها اليوم في عدد السنوات السنة 
الرابعة الابتدائية. وكان ذا هندام حميل. و«طاقيته» 
(كوفيته) من النوع الجاوي. وهي تشبه شكل 
القارب» «منشاة» كأنها قالب. 

وكان ‏ رحمه الله - ينا ا «يضبط» 
الفصل حتى ليشعر المرء وهو فيه أنه ليس هناك إلا 
هو :قرحا لاوس أو سر كةانقيظة ين العفوق 
وأمامهاء وكنا نحبه كثيراء لأننا لا نخرج من 
الفصل إلا بفوائد حمة» ولعله مثل بقية المدرسين 
بعد أن درس في الكتّاب درس في مدرسة الفلاح أو 
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الصولتية» ولابد أنه كان التحق بحلقة من حلقات 
الحرم. حلقات العلم والشركة. وليس هناك متعا 
إلا وقد مد يإحداها. وكان الحرم عامراً بها. 


السيد عبداللّه شطا : 


السيد عبدالله شطا من خيرة المدرسين» وكنا 
نحبه حباً حم لأنه كان يمازحنا دون أن يفقد هيبته 
وكان من الذين يعتنون ببندامهم» وكنا نشعر أنه 
ابن أسرة كريمة» لحسن تصرفاته. وحسن معاملته 
للطلاب. ولا أذكر أنه جازى أحداء أو كتب اسم 
أحد في دفتر الجزاء وكان يقرب المتقدمين» ويشجع 
المتأخرين» بوسائل مختلفة» منها زيادة الدرجات» 
وفنا الراك ندر ينظمها الخانا و اذكر انمد 
هذه الأبيات ما خص: 


كنا أربعة فى الترتيب عندما انتقلنا من السنة 
الثالنة التحضيرية إلى الأولى الابتدائية» وكان عمر 
فقيه الأول وأنا الثاني وعبدالله ستر الثالث وأحمد 


نسيم الرابع, فنظم ‏ رحمه الاح السفين الاين : 


عَقَلاء الفصل منكم أريعة 
أعني الفقيهه والخويطر يتبعه 


والستر تالثهم وبعد نسيمنا 
والكل منهم أتبعه 
ثم بعد شهر ١دَرْدَيْتَ)‏ عمّرء وصار الثاني» 
وأعرف سبب عدم اهتم|مه بالدراسة» وهو بلاشك 
أول من يعرفه ويعرف تفاصيله أكثر مني» لكني 
لست في حل من كشف السر (أعانني الله على عمر 
عندما يقرأ هذا)» وسأتحدث عن تبريزه فييم| بعد. 
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وطلوعه الأول على تحضير البعثات. 
أنا وعمر ففيه : 

عندما وصلنا مكة» وجاء وقت دخول المدرسة. 
أرسلني والدي مع شخص لنشتري ما نحتاجه 
للدراسة» شنطة ومراسم وبرايات ومساحات ودفاتر 
وكتبء ولما اشترينا هذه الأشياء كانت (المراسم) 
ماركة «أبو تمساح), وهي أجود الأنواع حينئل. 
وكان ما اشتريناه ونا كاملا وابتعنا كذلك 
دررن برايات» ودرزن مسّاحات.» وأخذتما جميعا 
للمدرسة. فلا فتحت الشنطة» ورآها عمرء صرخ 
في وجهيء وقال: 

أنت عنون؟ | نحضر هذه الأشياء كلها! إغهم 
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سوف يسرقونها منك في أول فسحة» فاجلس 
متها وسوف أحلين مك :وعدا لذ تخضر إلا 
واحدة من كل صنف. ولعلها تسلم. 

كانت نصيحته أخوية صادقة» ودامت الصحبة 
بيننا منذ ذلك اليوم؛ وعلى الرغم من أني كما قلت 
«دردبته» من (الإبرنجية) إلا أن هذا لم يؤثر في 
صداقتنا لأني لم أكن أنا السبب» وإنما هوء وبقيت 
الصحبة في مكة وني الطائف. ثم في مصرء وفي 
الرياضء واستمرت إلى اليوم.. حياه الله!. 


مضيط المر نسحة : 
كاوغيظ التوينة هادا لاهن سيارة كانت 
تمر بين آن وآخرء وكان بجوار المدرسة رجل يبيع 
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فولاً وعلى بعد عشرين مترأ قري يأتي الخريق» 
وفيه 0 وي ماء وفيه ورشة. وعدد من 
السيارات أحذية. رار 
ولا تبلى بسرعة. وكان أمام المدرسة بيت سمو ولي 
العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز» الذي تحدثت 
عن الأنتن الذى على سطحه. وهناك كذلك دكان 

والمدرسة تخدم الطلاب الذين يسكنون في شعب 
عامر. وفي السليمانية» وأول الفلق. والمعايدة. وأغلب 
طلامها من ميسوري ال حال» وأغلب ولاة الأمور إما 
موظفون. وهم القلة. أو أصحاب دكاكين. وهم 
الأغلب. 
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فى المدرسة نفسها : 

في المدرسة صالتان واسعتان إلى حد ماء الصالة 
الأولى في الطابق الأرضىء والصالة الأخرى في 
الطابق الثاني. وني الطابق الأرضي كنا نصطف 
صفين. التحضيري في جهة والابتدائي في جهة. وكنا 
ننشد الأناشيد مجتمعين» وأذكر من بين الطلاب. 
لعله في الثانية الابتدائية» على غسالء وكان ينشد 
أمام الطلاب» بطلب من الأستاذ عبدالغني زمزمي. 
معاون المديرء أبياتا حماسية للمتنبي. 

ومن الطلاب المتقدمين في الدراسة أحمد الجفالي 
رحمه الله ل وعبدالله داري ابن مدرسنا جود 
قاريء: الذي أصبح عاو للمدير ثم مذيراً 


للمدرسة. وأذكر أن أحمد وعبدالله كانا ونان 
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اللغة الإنجليزية خارج المدرسة» ومعرفتي بذلك 
جاءت من أن والد عبدالله كتب ورقة لأحمد, يخيره 
أن موعد الالتقاء بينهم| قد تغير» مع تحديد موعد 
جديدء وسلمني إياها لأذهب بها إلى بيت أحمد. 


وكنا نصلى في صالة الطابق الثاني صلاة العصرء 
وبعد الصلاة يُقراً دفتر الجزاء والثواب» وهناك 
يُكرم المرء أو يمان» والجزاء يغلب على الثواب. 
وأذكر أن دفتر الجزاء سرق في مرة من المرات؛ 
واتهم بسرقته من سود اسمه صفحات هذا الدفتر» 
ولا أريد أن أذكر اسمه» وبعد مدة اكتشف الدفتر 
ممزقاً نحت نافذة غرفة المدرسين: حيث يوجد ماء 
آسن هناك» وضاع الدليل وبقيت درجات الطلاب 
في الأخلاق والسلوكء في آخر السنة» لم تمس. ومن 
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نمم أنكر علناء وأقرٌ ضمناً ببعض حركات أتى بها 
لأن سرقته دفتر الجزاء. والتخلص منه لا يخلوان من 
مظهر بطولة. وهما كذلك دليل شجاعة؛» يود كل 
طالب أن يتصف بها دون أن تسجل عليه جريمة 
السرقة صراحة. وآنقذ الله الطالب من الجزاء احتمال 
وجود عدرٌ له رأى سجل مخالفته في الدفتر» وتأكد 
أنه عند اكتشاف اختفائه سوف تتحه التهمة إليه. 


فرج الله قريب : 
ما يدخل في دائرة الحديث عن حيط المدرسة 
فصة رجل فقيرء محنى الظهرء وبيده عصاء كان 
يأتي كل يوم في وقت معين» من حى المعابدة. 
متحها للمعلاة» وكان يردد طوال الوقت» وهو 
يسير في طريقه: «فرج الله قريب» وسائل اللّه ما 
0000 
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هه 


يفا 


ما يستطيع») وبنطق هذه الجملة» ثم يستأنف سيره 


وكانت هذه الجملة لا تريحناء لأنها تذكرنا بأمر 
يقلقنا كلما تذكرناه» وهو أن المعتدين على الملك 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله في الحرم سنة 161 ه. 
سمع أحدهم: وهو ينهض من جوار زمزم, يقول: 
«فرج الله قريب»» ويتجه للملك عبدالعزيز عند 
الحجر الأسود, لهذا كنا نشعر بقشعريرة كلما مر 
هذا الرجل وقال هاتين الحملتين أمام فك وسعنا : 
لأنه يذكرنا بجملة المعتدين على الملك عبدالعزيز 


رحمه الله -. 
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عم سططان : 


عم سلطا نهذاهو بوابالمدرسة, وهو ر جل أسمرء 
كبير السن» موكول إليه أمر الباب» وكنس الصالات 
والفصولء. والحمامات» وكان عنده من يستعين به 
ويساعده. وكان صديق الطلاب» يغطي على عيوبهم» 
وكان يعطف على معتوق محمد جاوه ‏ رحمه الله لأنه 
يتيم» والويل لمن يؤذيه» من المدرسين أو الطلاب» ومن 
حسن الحظ أن معتوقاً لايؤذي أحداًء وكان تلميذاً أكثر 
من مبتسم, عندما يضحك ينفجر بالضحك. وضحكته 
رحمه الله مميزة. إذا (زوْغ) «فرك» طالب غطى على 
(تزويغه) عم سلطان, وإذا أحضر طالب طعاما وضعه 
أمانة عند عم سلطانء حتى لا يقترب منه طالب. 
فيأكله. أو يأكل منه. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 
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فراش المدرسة : 


هو فراش المدرسة» وهو كذلك مراسل المدرسة: 
وهو النذير وهو البشيرء بيده وسيلة الإفراح» وبيده 
خبر الحزن» يذهب في وقت العصر إلى البيوت, لينقل 
لولي الأمر تقصير ابنه» وليطلعه على دفتر الجزاء» وعلى 
تكرار مخالفات ابنه» وعلى إزعاجه. وهو يحمل نتائج 
الامتحانات بدفاترهاء ويوصل الشهادات. وله إكرام 
من هذا ودعوات.وعليه شتائم ولعنات من آخرين؛ 
كان بالنسبة هم غراب البين. وأهم ما يقوم به الفراش 
هو متابعة غياب التلاميذ والتأكد من أن لهم عذراء وأن 
أهلهم على علم بغياب أبنائهم. وكانت رؤيته مقبلا 
بالنسية للمخالف نذير سوء»ء ولو كان بإمكانه منعه لمنعه 
ولكن الر جل أمين على 
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المضارية (الهراك) : 

مع أن النظام في المدرسة مسيطرء فقد كان 
باستطاعة الطالب أن يتشاتم مع آخر كما يحلو 
له. ولكنه قل أن يمد يده على خصمه. لأن الجزاء 
سوف يكون مؤكداًء وقد يؤخذ فيه المظلوم مع 
الظالم» بدون تفريق بينهماء إما لأن الوقت أثمن 
من أن يضاع في التحقيق» والوصول إلى كنه 
الأمرء أو لأن الحجج متماثلة» والشهود لكل فريق 
جاهزون. فإذا وصل الأمر بين اثنين إلى مرحلة مد 
اليد أو الرجلء قال أحدهما للآخر: «أندر لي 17 
أي دعنا نخرج خارج المدرسة» ونصفي الحساب 
يننا هناك» فيوافق الآخر على أن يكون ذلك بعد 
انتهاء الدراسة. 
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ويبدأ التحزب بين أنصار هذا وأنصار ذاك؛ 
ويبدأ الحطب الحزل يعد لإضرام النار, ويبدأ 
الخصمان, ينظر أحدهما إلى لى الآخر شزراً» وقليلاً ما 
كان الأمر ينتهى عند هذا الحد. فيهداً الخال بعد أن 
ودع عتلاه الطلاب فق الأين أو سان سحب 
أحدهما بعد أن هدأت عنده سورة الغضب. وفي 
الغالب يُنجز حر ما وعدء ويتقابل الإثنان خارج 
المدرسة. في مكان يكون نوعا ما بعيدا عنها» وعن 
أعين كثير من الناس. 

ويتناطح التيسان» ويتقابل الكبشان» وتسن 
الأضراس» وترمي العيون بشررهاء ويرفع طرفا 
الثوبين ويربطان» تمهيد تمهيدأ لسهولة الحركة؛ وعدم 
عرقلة الثوبين للإلتواء والاحتواء؛ وقد يخلعان. 
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وهناك صفان من موقدي النارء ومشعلى لبها؛ 
كلمات التشجيع تترى من هؤلاء وهؤلاء» حتى 
يدمي الخصمان بعضههم) بعضا؛ فهذا أنف ينزف. 
وهذه شفتان متورمتان» وقد يمر رجلء فيتدخل» 
ويفترق الإثنان» كل مع حزبه. والوعيد مستمر على 
أشده؛ ومن المؤكد أن أحد الفريقين سعيد بإيقاف 
الصراعء لأن نبايته ليست في صالحه. أو أن كليهم| 
فرح بإيقافه لآن قوتهم| قد استنزفت. 

وقد لا يقف الأمر عند هذا الحد» فقد ينجح 
إبليس في جذب الفريق بكامله إلى مصادمة الفريق 
الثاني» وتبدأ معركة حامية» وطيسها يزيد على وطيس 
الأولى» وتكثر الدماء والجروح» ويتعقد الأمرى 
وتنفك المعركة عن وعد ووعيدء وتبديد أن أولاد 
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الحارة كلها في الليل سيقومون بمهاجمة أولاد الحارة 
اللخري و ضريه ا المواعيد لذلك؛ ويحدّد المكان؛ 
وينجح ابلعون 585 آخر وتلتقي الحارتان. 
ويبدع «قعاطبة» كل حارة في الكر والهجوم, ود 
بحدث هذا فى مكة وحدهاء بل مثل ذلك تماما 
يحدث في عنيزة» مع اختلاف في جملة الوعيد فبدلاً 
من حملة «أندر لي برا هناك في عنيزة «إن كان إنك 
ولد أبوك تطلع». 

وقد تحداني في السنة الثالثة التحضيرية طالب» 
ولكن لعلمي بتداعيات هذا العمل لم أقبل التحدي. 
ولم يعجب موقفي هذا فريقي فناب عني (قعطبة) 
شعب غامر فنك (قعظ.ة)التح وغل »ولا أذكرمن 
فاز. 
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أساتدتنا فى المرحلة الابتدانية : 

في السنة الأولى والثانية الابتدائية كنا في المدرسة 
السعودية» فلم| نجحنا من الثانية» وكان المفروض 
أن ننتقل إلى الثالثة في مدرستناء ولكن الثالثة 
والرابعة نقلتا إلى القلعة» ونقلت كل ثالثة ورابعة 
في المدارس الحكومية إلى القلعة. 

وأساتذتنا في المدرسة السعودية» قد ذكرت 
بعضهم, وها هم أولاء جميعاء وأرجو أن لا أكون 
نسيت أحدا منهم : 

السيد عبدالله شطاء والأستاذ عمر حمام؛ والسيد 
محمد سعيد الدباغ» وإبراهيم ال هويش» وصالح 
كاشفء وعبدال رحمن ميمني» وسعيد خفاجي»ء وجميل 
شقدار» وأحمد بالخيور. ْ ْ 
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كان الأستاذ جميل شقدار ودوداً هادتا يحب 
الطلاب ويحبونه. وكنا نتطلع إلى درسه» ولا نحمل 
هما لدروسه في الامتحانات» وكان ذا هندام حسن» 
وكانت كوفيته جاوية» وعندنا أنها مظهر تقدم. 
عشااب اذ دناب : 

كان العقاب الأول الذي عوقبت به دون ذنب 
من أستاذ عرف عندنا أنه عصبي, وصاحب مزاج 
متقلب» وكان إذا غضب من أحد «فرصع» عينين 
مخيفتين. وهذه هي قصة العقاب الظالم الأول. 

كان يطلب منا عند القراءة أن نقوم من مقاعدنا 
واحداً واحداء فطلب هذا الأستاذ أن أبدأ في القراءة 
بصفتي رئيس الفصل» فخرجت أمام الصف وقرأت. 
ولم أخطى. وتلاني آخرء ثم ثالث. وكلهم أجادوا 
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إلا واحداً كان (راسباً) من العام الماضي» فخضب 
منه الأستاذ رحمه الله وقال: مذ يدك. 

فمدّها الطالب» فضربه بالعصا على يده. 

فبكى الطالب بكاءً مرا وقال: 

إنبم كلهم لم يقرؤا أحسن مني. 

ويبدو أن الأستاذ ندم على ضربه. وقد أثر فيه 


بكاؤه؛ وهو أكبر من في الفصل با بر كاة دين 
ومثل هذا بكاؤه يؤثر, وأظن أننا كلنا تأثرنا ببكائه. 
| فقال له الأستاذ: مَنْ من الطلاب لم يقرأ جيدا؟ 
قال: الإبرنجي؛ رئيس الفصلء الخويطر. 
فقال لي الأستاذ: تقدم. 


فتقدمت» وقال لي: 
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إبسط يدك إلى الأمام وضربني على راحة يدي 
ثلاث ضربات» وسط دهشتي ودهشة كل من في 
الفصل» وكان بالإمكان أن أبكي أنا كذلك؛ ولكني 
م أفعل» ولعل السبب أن الفصل كله استغرب عمل 
المدرس» وحكموا عليه بأنه رجل غير عادل. 

وعندما خرجنا للفسحة كان الحديث بيننا عن 
هذه الحادثة» وسارع الطالب الذي أوقعني في يد 
هذا الملدرس يعتذر ويحلف أنه لم يكن يتصور أن 
الأستاذ مسبيصدق دعواه فيضربني. 

والعقاب الثاني حدث ذات يوم ونحن ننزل 
من الطابق الأعلى إلى الطابق الأرضىء وكان هذا 
الأستاذ نفسه رحمه الله ينزل أمامناء و أحد الزملاء 
خلفه (ع.ه)» وأنا خلف الزميل ومعنا آخرون. 
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وكان هذا الزميل يمزح مع آخر خلفناء وضحك 
ضحكة عالية» سمعها الأستاذ. فسأل: 

من «المزغود» الذي ضحك؟ 

فسارع هذا الزميل» وقال: الخويطر. 

وبدون تشبت» ودون طلب شهود طلب الأستاذ 
مني عند نباية الدرج أن أسط يدي لآنال على 
راحتها ذثلاث ضربات. 

وأخذ هذا الزميل يبتسمء وعذها شطارة أنه أبعد 
عن نفسه العقاب. وما كان من الجميع هذه المرة إلا 
أن ضحكوا فعلاًء لأن ما يأني من هذا الأستاذ ‏ 
يعد مستغرباً وأصبحت هذه الذكرى جميلة» فقد 
قابلت هذا الزميل في منى عندما كنت وزير صحة: 
وتذاكرنا هذه الحادث ئة» التي انقلبت مرارتها حلاوة. 
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وهناك واقعة ثالثة ولكنها لم تكن معي. ول يكن 
لي يد فيهاء ولا أنا طرف فيهاء ولكني مشاهد لا: 

بعد صلاةعصر أحد الأيام» وني المدرسة السعودية» 
وقبل أن نذهب إلى بيوتناء يقرأ عادة دفتر الجزاء. 
ويجازى كل مذنب حسب ذنبه» هذا بضربة أو 
ضربتين أو ثلاث على راحة اليدء» وذاك بوضعه في 
«الإحرام»» والإحرام هو الغترة (الصمادة) وهي 
غطاء الرأس» ووضع الطالب في الإحرام هو أن 
تربط قدماه بطريقة معينة بالإحرام» ويُمسك 
طالبان طرفيهاء ويرفعان القدمين فيضرب الطالب 


)٠١6( 


على أخمصى القدمين ضربات معدودة» وهي تنوب 
ف القلقة (الفلكه): ْ 

قرئ الدفتر كالمعتاد في عصر يوم من الأيام, 
وجوزي من جوزيء فما وصل الجزاء إلى طالب 
في السنة الثالثة الابتدائية» وضرب الطالب بكي؛ 
وقال للأستاذ منفذ الحزاء: ْ 

إني لم أكن وحدي, وإن أخاك (ح. د) كان معي 
ولكن مراعاة لك, ولقريبك) صاحب المركز المهم, 
لم يوضع اسم أخخيك في الدفتر. 

فنادى المدرس العصبى 0 الجزاءات». أخاه. 
وضربه مثل ماضرب الطالب الذي بكى؛ وقد أدهش 
ذلك الواقفين» والأستاذ هذا هو الذي ضربني من 
قبل. 
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ودارت الأيام : 


والتين المذوبية السعودية 
إلى القلعة» ومنها إلى مصرء ومنها إلى انجلتراء ومنها 
عدت إلى المملكة» وكيلاً للجامعة. ثم ركسا لديوان 
المراقبة» ثم يرا للصحة. ثم 5 للمعارف. وني 
يوم من الأيامو جدت نفسي فجأة أمام استاذي داخلا 
إلى مكتبي» وقد كبر» فاحتضنته. ولم نأت إلا على 
ذكر ما هو حلو ومشرق» وعرفت منه قصة عمله 
إلى أن تقاعد. وكان هناك مشكلة في أمر تقاعده 
فك اتلقو وو كنع رودا سعادة تروصت عوذينا 
علمت أن حلها بيدي؛ وأن الأمر سهل ‏ رحمه الله 
رحمة واسعة_ف] كا عمله معنا إلا اجتهاداً في التربية 
راضيواناً: وأقول الآن أنه ربها كان عادلاً في عقابه 


ودارت الأيام, وان: 


0١0 


لا لآننا : ل ا 1 
بير واي 0 
زميلنا المطوف : 

كان لنا ميل «خفيف دم" (ع. م)» نحبه كثيراء 
وكان رقيق الحال» وكان يدرس معنا في النهار. 
ويْطوّف في العصر والليل» وهذا فدرجاته دائ] 
متدنية» ولكنها تكفي لنحاحه. بطاح معنا 
من الثانوية. وكان يعرف الوالدة جيداء فإذا نزلت 
للحرم استقبلها وطوفهاء وتعده أحد أبنائها . وكان 
خاذنا وكيك إلا إهالبسن [#جلدغل الدوواسن. 
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وكنا في إحدى المرات ندرس على الأستاذ 
إبراهيم السويل علم النفس في السنة الثانية في 
المعهد العلمى السعودي في القلعة» وكان الأستاذ 
[لراهيوب ربخة الله - يملى عليناء وكان سريعاً في 
الإملاء» فلاحظ أن زميلنا هذا لم يكن متنبهاء فقال 
موجهاً الكلام إليه أثناء الإملاء: 

يا فلان انتبه! 

فمع العجلة كتبناها ظنَاً منا أخها من النصء ثم 
تنبهنا لخطئنا. ولزميلنا هذا قصص مع الحجاج كان 
برويها لناء وهي تري كيف كان يستخرج منهم 
النقود «بفهلوة». وزميلنا هذا قاص بارع» يشد 
السامع, ويسبح به في الخيال. 

هذا الزميل الحبيب هو الذي مرق دفتر الجزاء 


20١69) 


في الملدرسة السعودية» عندما كنا في السنة الأولى 
الابتدائية» ورماه في «الرجغ) تحت نافذة الإدارة» 
في الحوشء. ومعروف لنا الداعي لذاء لآنه كان 
أكثر من جوزي من الطلابء ولكن لم يكن هناك 
دليل؛ رغم أن الشبهة حامت حوله» ولكن ردّه كم 
قلت: «أن هناك من كاد له» ورمى الدفترء متأكدا أن 
التهمة سوف تتجه إليه هو»), وهذه الفكرة أنجته. 
وم يكشف هذا الزميل الآمر إلا بعد أن مرت على 
الحادثة سنون. 

وقد افترقنا لما تخرجنا من المعهد, فمنا من سافر 
في إحدى البعثات» ومنا من التحق بالعمل في إدارة 
من إدارات الدولة» أو في شركة أرامكو. ول أر هذا 
الزميل إلا في أوائل الثانينات وأنا وكيل الجامعة 


2) 


حينئذ» وكنت في طريقي بالطائرة من الرياض إلى 
حدة: فتعارفناء د الذكريات. 
5 وزملانسى السوم : 

مرت عشرات السنين على المرحلة الابتدائية 
والثانوية والجامعية» ولم أعد أعرف شيئاً عن كثير 
من زملائي» هل هم أحياء أو لاقوا وجه ربهم؟ 
وكنت عندما التقي بأحد زملائي لا أسأله مباشرة 
عن فلان أحىّ هو أم ميت, وإذا قابلت أحد أفراد 
أسرة كان منها زميل لي فإني أدور ني كلامي من بعيد 
لأعرف هل هو حي أو متوفى؛ وما أكثر ما جوببت 
بالرد علي بقول : توف» أو رحمه الله أو أعطاك عمره. 
أو يطلبك الحلء أو اختاره الله» كلمات مختلفة ولكن 
مؤداها واحد. 
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مكتسة فى المدر نسسة : 

في الصالة التي في الطابق الثاني كانت تقام 
الصلاة» وتجرى الامتحانات» ويبدو أن مديرية 
العاريي ى مجاه اع هرا جل تعويرةا اسيم 
أرسلت للمدارس كتباً فَؤْضعت في رفوف في هذه 
الصالة» ليق رأها الطلاب قبل أن تقام الصلاة» ولكن 
الوقت كان قصيراء ثما جعل استفادة الطلاب منها 
قليلة: ولكن الفائدة الكبرى من هذه الكتب كانت 
للمدرسين, وهم أولى» فالمدرس الذي لا درس 
عنده في ساعة من الساعات يستطيع أن يملا وقته 
بالقراءة في أحد هذه الكتب. ويجب أن ينظر إلى 
هذه الخطوة على أنها مرحلة مهمة في التطوير» وقد 
تتالت الخطوات التي اتخذت في الحوانب المختلفة 


)١1( 


0 506 امد فى التفكير ف الابتعاث 


امنتظم. ثم إنشاء المر امن حل ا ثم الثانوية ف 


- 


حمد وعض ين المدرس 


أخي حمد منذ صغره لا يقبل الأمور التي يرى 
أمبا معوّجة» وفي حصة من الحصص.ء وهو في السنة 
الثانية التحضيرية, أول سنة التحقنا فيها بالمدرسة 
بمكة» ضرب أحد المدرسين أخى حمد. وعد حمد 
هذا علذ + تاتداك: امس اللدر التو رده 
ماء و عض يده. و «انقلبت الدنيا»» و 8 في في 


فصل في السنة الثالثة يخبروني أ ن أخي حمد عض يد 
)1١1١*9(‏ 


المدرس» وأنه الآن فق عراك معه. وكان الفصلان 
متجاورين. 


ودهبت مسرعاً إلى هناك» ورأيت المنظر. وكدت 
أضحك لولا جدية الموقف. وأخرجت حمد. وأخذته 
إلى البيت» ويبدو أن التلاميذ كانوا في صف حمد. 
إما لأنه محق» وشعروا أنه مظلوم. وما كرهاً في 
هذا الملدرسء» وكان والدي حينئذ مدير المالية في 
مكة. وهو مركز كبيرء ويبدو أن الإدارة والملدرسين 
لاموا المدرسء وندم المدرس على فعله. أما الوالد 
فأعطاني «بقشة» للمدرس» أظن أن فيها 57 
وما إليه هدية للمدرسء وصَلحٌ الأمر. وصار 
حمد من أقرب التلاميذ لهذا المدرس» وصار يرعاه 
رعاية خاصة. ولعل السبب أنه عرف طبيعته؛ وأنه 
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قدّر تصرف الوالد الذي أقر ضمناً أن ابنه أخطأء 
وأظهر تقديره للمدرس بالهدية التي أرسلها إليه. 

عندما أتذكر الآن هذه الحادثة أتساءل في نفسبى 
هل تذكّر الوالد حينئذ حادئة ضربه في الكدّاب في 
عنيزة من قبل «المطوع) الحيدان؟ ترى هل هذه 
الأمور تورث؟! أبناء حمد وصلوا الجامعة الآن 
والحمد لله ومنهم من تخرّج» وقد تعدوا مرحلة 
عض يد المدرسين!! 


مديروا المدرسة ومعاونوهم : 
كان مدير المدرسة الأستاذ على جعفر ‏ رحمه الله - 
وكان معاو نه الأستاذ عبدالغنى ب--5 ا حمه الله 


حل المدير الأستاذ محمد بخش - رحمه الله © وهو 
رجل محبوب مثل الأستاذ على جعفر, وعندما انتقلنا 
ةوخلا لبا عل حم رب رخه اكه 
وكذلك الأستاذ عبدالغني زمزمي. 


وعمر فقيه مرة أخرى : 

ذكرت فيه| سبق طرف امن أمورعمر فقيه الدراسية 
وكيفف أنه لم يعد يبتم بالدراسة والدروسء ولكن 
الأمر بدأ يتغير بعد أن سافرنا إلى الطائف في 
الصيف. والتحقنا بمدرسة المصيف هناكء ولكنه 
لم يبرّز إلى أن وصل إلى السنة الرابعة الثانوية في 
مدرسة تحضير البعثات» وحينئذ انطلق من عقاله. 
فطلع الأول على طلاب هذه السنة» واستمر الأول 
في السنة الخامسة إلى أن ابتعث. والسر في كل هذا 
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لا يعلمه علم اليقين إلا عمر نفسه. 
السنة الثانية الاستدانية : 

انتقلنا إلى السنة الثانية الابتدائية» وكانت أعلى 
سنة في مدرستنا السعودية بعد أن نقل الصفان 
الثالث الابتدائي والرابع الابتدائي إلى القلعة» وكان 
لي في السنة الثانية منافس قويء هو الزميل محمد 
على بن صديقء وكنت الأول» وكان هو الثاني» 
وكان الوطيس حامياً بينناء ففي بعض الأحيان 
لا يكون الفرق بيننا في الدرجات إلا خمسء وكان 
مجتهداً جاداً في دراسته. وله عمل في العصرء ولكنه 
لم يشغله عن دروسه. وكان محمد عل من خير 
من يقرأ القرآن بالتجويد؛ وكانت دفاتره منظمة 
ونظيفة» وخطه جيل وذا قاعدة منتظمة حسنة. 
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وكان ذكياً ورذيناء وعقله أكير من عمره. وله 
فضل كبير على وقد جعلتني منافسته» وإدراكي 
لقدرته لا أتوانى في التحصيل والمذاكرة؛ ويبذا 
حافظت على الأوليّة. وأظن أنه لم يكمل دراسته 
فقد أخذه العمل عن الدراسة. 
المدرسة السعودية بالطانظه : 
وأقبل الصيف. ونحن في المدسة الثانية الابتدائية, 
وانتقلنا إلى الطائف. في المدرسة السعودية في باب 
الريع» وكانت بجانب القشلة. وقد وجدنا كل 
الطلاب الذين جاؤا مصيفين في الطائفء من مدارس 
مكة المختلفة» قد التحقوا با مؤقتأء فكانت لذلك 
تعج بالطلاب» وأنا أستغرب الآن كيف تحمّلت 
المدرسة طلابها والطلاب الوافدين إليها. وهي على 
)1١16(‏ 


كل حال تشبه كثيراً في مبناها المدرسة السعودية في 
مكة, وقد يكونا 
في أيام الدولة العثمانية. وصادف هذا العام الدراسي 
عام 54 ١ه‏ وأضيف الطلاب الجدد إلى الفصول 
القائمة» كل حسب فصله في مكة. 


لم تكن الجدية في الدراسة هي الجدية التي 
تعوّدنا عليهاء فكثرة العدد. ومحاولة تثبيت النظام, 
والسيطرة على الطلاب كانت تأخذ وقت المدرسين. 
ولم يكن من السهل السيطرة على الطلاب» لأنهم 
كانوا أبناء الموسرين الذين يستطيعون أن يأتوا 
للطايف للمصيف. كان الطلاب من «أشقى) 
الطلاب» وأكثرهم عنادا و «تفلتا من واجبات 
الدراسة. وكان مدير المدرسة هو الأستاذ خليا 


صنب فرنهدا 3 البزاش المي 


)1١19( 


كتبخانة» وهو أستاذ نشط وحازم؛ وكان معاونه 
الأستاذ حس صيرفي, مثله في الحزم واطيبة. 
مشكلة بين طالب ومدرس : 

كان هناك طالب مهملء وقليل أدب. وابن لأحد 
كبار رجال مديرية المالية بمكة» وقد حدث بينه 
وبين أستاذ ثمن قدموا من مدارس مكة, ليدرّسوا 
مدة الصيف. في هذه المدرسة» سباب ولا أذكر جيدا 
الآزهل ضرب المدرس الطالبء أم اكتفى بإخراجه 

من الفصل» وقد تم الأمرء وحمل المدرس من 
جراء ذلك هما كبيراًء مع أنه من المدرسين الحازمين» 
ويزاع كيه ل موس الكلات :ركان ' «(يعطينا» أنا 
وعم تفتذووسا جاه عه اذ وأذكر أنه لقننا 
بعض ما رجا أن نقوله في) لو حصل تحقيق» وكانت 

2) 


هذه الكلمات التي لقنن إياها فق صالحه. ولكنها 
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محافية للحقيقة. فأحرجنا واحترناء ولكن الله سلّم؛ 
وظروف المبنالة ركفي !ابن الامو الققال» 


زملاؤنا فى الطافف : 

بقيت زمالتنا أنا وعمر فقيه في الطائف تتسم 
بالصداقة الحميمة» وكان معنا الشريف طراد العبدالله 
الحارثى ‏ رحمه الله وهو زميلنا ني المدرسة السعودية 
في مكة؛ وهو من أهل المضيق؛ وذو لهجة محبية: 
وكان» على ما أظن» يكبرني بسنة» وكان أنمض مني 
خم :ركان والبينو اع يتفي آنا أعامه في 
اليش » » ثم التحق هو فيا بعد بالجيش إلى أن تقاعد. 
فانضم إلى السلك الدبلوماسي» وعين سفيرافي أكثر 
من بلد عربي ‏ رحمه الله 
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ومن تعرفنا عليهم من الزملاء الذين كانوا من 
أهل الطائف. وملتحقين بمدرستها: أسعد أبو النصر 
- رحمه الله والشريف صادق رفيق» وعبدالله عوني. 
واستمرت صداقتنا مع بعضهم إلى اليوم. 
الطسلاب والعقارب : 

من مظاهر العبثء والانصراف عن الدراسةفي هذه 
المدرسة في هذا الوقت من السّنة ما شاهدناه ما يقدم 
عليه بعض الطلاب. كانوا يذهبون إلى «البرحة' التي 
بين الجبل في حي معثي والقشلة» فيجمعون بعض 
العقارب. ويضعوما في علب كيت ويطلقونها 

في الفصولء وبالذات على ١منصّة‏ منصّة) المدرس. وكان 
هناك دوين القط ك ضدا واي دا يود 
في عمله. خلص لفنه. كان يحرص على أن يعلم 

ففلة 


الطلاب حسن الخط» فيدعو أحدهم إلى الوقوف 
بجانبه» وهو يخط سطراً في أعلى «فرخ» الورق لكي 
يقوم الطالب بتقليده إلى آخر الصفحة. فيأتي أحد 
الطلاب الأشقياء» وقد أعد عدداً من العقارب. 
فيطلق واحدة منها على كتف الأستاذ, فيفزع الأستاذ 
إذا انحدرت إلى صدره؛ فيسارع الطالب إلى قتلهاء 
فيجزل المدرس له الشكرء ويظن أن سبب ضحك 
الطلاب هو فزعه؛ ولا يدري أن السبب هو نجاح 
زميلهم في إيقاع المقلب بالأستاذ. 


صبين العشارب : 

صيد العقارب في تلك المناطق سهل» خاصة في 
سفوح الحبال» يذهب الشاب بعد العصر» ويتعرف 
على جحر عقرب» فيصب فيه ماءً أو يحفر جحرها 
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مع فيأخذهاء ويقطع شوكتهاء ثم يربط ذيلها 
بخيط. ويرسلها إلى جحر آخر. فإذا وصلت 
إل تابه وفيه عقرب عر تقاتلتا وأخرجت 
ماع اليكن العترة التطئلة: وسقيا إن 
خارج الجحر. فيطبق الشاب على هذه الجديدة: 
ويفعل بشوكتها ما فعله بالأولى» ثم يدخلها في 
جحر آخرء وني الوقت نفسه يقوم زميله بإدخال 
العقرب الثانية إلى جحر ثالث» وهكذاء وبسرعة. 
تتكون حصيلة تصلح مقالب في المدرسة» وخارج 
المدرسة مع المدخنين» الذين يطلبون في المساء في 
وقت السمر أن (يولع) هم أحدٌ سيجارتهم؛ فيبادر 
الشاب بتقريب علبة الكبريت» فتخرج العقرب» 
فيرميهاني حجر (عب) المدخن. فيقفز هذا مذعوراء 
وينفجر الحاضرون ضاحكين. وتنجح الخيلة. 
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الدراسة فى رمضان فى الطائف : 

حل شهر رمضان ونحن في الطائفء. فكنا ندرس 
ولانشعر بالعطش أو الإجهاد, فالصيام م يعقنا بحال 
من الأحوال عن الدراسة؛ ثم بدأ الناس بعد ذلك 
ينزلون إلى مكة» وتأخرنا نحن وكان هذا التأخير 
بسبب عدم توافر الشيارابة» فقد كانت السيارات 
قليلة» والطلب عليها كثير. وكان تصادف أن الأستاذ 
خليل كتبخانه كان في مكة منذ أيام» لسبب أو آخر 
ثم عاد إلى الطائف بسيارة (عراقي)؛ ومعه أسرته 
وكان مع السيارة شخص حاء ليأخذنا إلى مكق 


وكانت الدراسة في مكة قد بدأت. ومضى على 
واه خاره السو انكر أن من ملتين 
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تأخر من المدرسين ني الطائف الأستاذ أحمد عبدالله 
فانى» فازبها بعد اللإزوس ل هذا القنين 
وكانت المدرسة حينئذ هادئة» وطلامها عدون على 
الأصابع. 
من ذقعريات الطائف : 

للقائف تكرواته علة وده هذه الكرياك 
أن الطائف كان حوله سور في تلك الأيام, وكان 
للسور بوابات تفتح على الجهات الأربع» وكان من 
أشهرها بوايةشيرا. :وغل خاني كل بواية غراف 
للحرس.ء وعليها مقاعد مبنية من الحجر. يجلس 
عليها الحرس من العسكرء وكنا نجلس معهم 
بعد صلاة المغرب» وهم من غامد أو زهران أو بني 
مالك. وكنا نسمع منهم قصصا حميلة» وأحاديث 
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ممتعة» وأذكر أنه في ليلة من الليالي» بعد صلاة 
المغرب»ء بدا أحدهم ينشد قصيدة عامية قال إنها 
ألف بيتء وأذن العشاءء وبقينا بعض الوقت وهي 
م تنته» وتركنا المكان وهو لا يزال ينشدها. ليت أنه 
كان هناك أ- جهزة تسجيل لسجلناها ولكانت هذه 
القعييذة 3خدرة و لكان طرواتك اندها توتسا . 


اسورى الشسر يز : 

أخي حمد ‏ حفظه الله شمّه قويء وأنا لا أشم 
البتة» وني ليلة من الليالي» ونحن قاعدون مع حرس 
بوابة شيراء أقبل لوريء فلما وازن قصر شبرا قال 
عداعدة! الور لحر مو ونيد و خرية وراتمه 
وصلتني وأنا هناء وكان ني قوله هذا صادقاء إذ تيين 
لنا حين وصل اللوري إلى البوابة الا ‏ ور 
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ولا يزال الأخ العزيز جميل خوجة يذكرني بتلك 
الحادثة» وعندما يريد أن يسأل عن حمد يقول: أين 
صاحب الخربز؟ أو كيف حال صاحب الخربز؟ 

وكنت دائأً أمنّ على أخي حمد بقولي: لقد تركت 
لك في رحم الوالدة شيئين حرمت نفسي منههم): 
الطول وحاسم الششم!! 
أضتسى سورة : 

هي الآن زوجة ابن عمتي عبدالله الحمد القرعاوي. 
أم طارق» وقد ولدت في مكة بعد عام من مجيئنا إليها. 
وسبق أن ذكرت أن اسم نورة ارتبط بذهني بالمسنات 
من السيدات, إلى أن ولدت أختى نورة» فتغيرت 
الصورة؛ فقبلت التسمية الجديدة. ونورة اسم جدتي 
لأبي وجدتي لأمي, ومبذا فالاسم إذن لم يأت من بعيد. 
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وأنا أتحدث الآن عنها لأن لي معها ذكرى ني 
الطائف. إذ أنبا ونحن في الطائف كانت على وشك 
أن تفطم من الرضاع: فإذا جاء وقت الرضاع أخذت 
تبكي» فأحملها وأخرج لأدور بهاني الأسواق» ونقف 
طويلاً عند الطاحونة التي يبدو أنها تسليهاء واستمرٌ 
هذا الأمرعدة أيام, وكنت أحملها على كتفي الأيمن. 
فإذا تعبت نقلتها إلى كتفى الأيسرء وهكذا دواليك 
سو لي 


العيد فى الطافف : 


حل عيد الفطر ونحن 58 الطائف.» ونصبت 
المراجيح والزينات» وكان منظرا يخلب الألباب على 
بساطته. وكانت المراجيح جذابة» ولكنها تحتاج إلى 


مشاركين» فكنا نطمع من بعض أولاد جيراننا من 
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أهل الطائف أن يشاركوناء ولكنهم كانوا يتأبّون, 
فكنا نستضعفهم» ونستقوي عليهم. وهم أبناء 
أناس جادين في طلب الرزق» وم نقلع عن محاولة 
الضغط على هؤلاء إلى أن أخجلونا في يوم من 
الأيام» وقالوالنا: «اللعب ليس بالغصب». فاكتفينا 
باللعب مع جيران لنا سوريين» ولد وأخته. يقربان 
من ستّناء وقيل لنا إن والدهما مهندس يعمل في 
كهرباء قصر الحكم بمكة. 
أنا وأبوا إبراهيم : 

لا نعرفه إلا بهذا الاسمء وكان خرّاز أحذية 
بجوار بيتناء وعنده «صَبِيّانَ؛ (عاملان) يعملان 


معه. وله ابن في سن أخى حمد. وهو وحمد دائما فى 
عراك. وعنده رجل اسمه ابراهيم. أحد الرجلين 


)1( 


العاملين معه» وكنت أمزح مع إبراهيم هذا مز 5 


تشجيع من زميله الثاني 


لعله تعدَّى الحدود. وذلك بتة 


0 
فا 


من 558 الديوان: الذي كانوا ا عئدهة» 
ضربني ضرباً مبرحاأء أوقفني عند حديء فانقطعت 
عن خرزهم, وانقطع معي خير كثير كنت أمونهم 
به من فاكهة وشاي. 
عر هة ل و الشهطة : 

كان بين جبل معشي والقشلة أرض واسعة 
كما قلتء وكان الجند في الصباح» وني العصرء 
يخرجون إليها بصفوف منتظمة» يتدربون جيئة 
وذهاباء وكانت الحرب العالمية الثانية قد قامت» 
وقدم في تلك الأيام ضابط أفريقى اسمه طارق 
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الحبشي» كان يقوم بتدريب هؤلاء الجنود» يساعده 
في هذا سعيد كردي رحمه الله -. 

في هذاالميدان كانت تببط أحيانًبعض الطائرات» 
وأذكر في أثناء تلك الصيفية نزول ثلاث طائرات 
صغيرة» في أوقات مختلفة» وكان أشهر طيار في تلك 
الأيام الشريف عبدالله منديلي. وكانت حمولة تلك 
الطائرات لا تزيد عن اثنين: الطيار ومساعده. وفي 
أحد الأيام» وكان الوقت عصراًء وكنا مجتمعين 
على جبل معشي, ننظر إلى إحدى الطائرات بعد أن 
هبطت» ورك متها قائدها ومعاونه. مرٌ أحد الجند. 
ول يتنبه للمروحة» فضربت رأسه وقضت عليه. 

هذه حادثة هزت المجتمع في الطائف لمدة ليست 
بالقصيرة. وكانت حقا مؤلمة» خاصة للذين شاهدوا 
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الحادث فور وقوعه. أو بعد وقوعه. 
شغلت الناس وقتاً طويلا 
مناحى متعددة» مثل طبيعة الروايات عند انتقالها 
من شخص لآخرء هذا يزيد فيهاء وهذا ينقص؛ 
وشخص يلبسها غير لباسهاء وآخر يزيد في مبرجة 
لباسهاء وزخرفته: 

خرج الحند كالمعتاد يتدربون في الميدان الفسييح 
أمام القشلة» وبداً ضباطهم يصدرون هم الأوامر 
كالمعتاد في كل يوم 0-0 
الجنود إذا قيل لهم: إلى اليمين در داروا إلى اليسارء 
وأن بعضهم يدور يمينا ا يلاووون تصاراء 
ورأوا أن صفوف الجند بدأت تختل» وأن الفوضى 


وحادثة أخرى 
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بدأت تسود, وعندما أمعنوا النظر وجدوا أن بعض 
الجنود قلب الجرّم» فلبس اليمين في الشمال والشال 
في اليمين. فقرر الضباط وقائدهم إعادة الجند إلى 
0 

بدأ استقصاء الأمرء ومحاولة معرفة السبب 
الذي أوجب هذه الفوضى. فاكتشفوا أنه كان في 
حبٌ الدقيق الذي أكلوا من خبزه هذا الصباح 
حبّة «دنقة), وهي بذرة شجرة تسمى شحرة 
«اللّخ: تنمو نموا «شيطانياً) أحياناً بين سنابل 
القمح. ونحدث لمن يأكلها قوسا واضطراباً 
لدي عل الجر جل ار بوخصر 
كذلك لغيرهم تمن أكل من هذا الخبز من الناس 
في ذلك اليوم. 
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أطراف من ذكرياتنا فى الطائف : 

كانت أيام الطانقته اناما عقيلة وكاده ممانية 
الطائف هى واسطة العقد في حلية الطائف» بجانب 
برودة 0 وبأمطاره التي تبدأ بعد صلاة العصر 
لوقت ثم تقف. وعنها ضيح اللققنى نيعاء 
ومثالياً للنزهة والراحة في الأجواء الطبعية. وكان 
أصحاب البساتين يسمحون للفرد أن يدخل بقرش» 
ويأكل من الفواكه ما يشاء ولكن لايحق له أن يأخذ 
شيئاً. وكان للقرش قيمة في تلك الأيام؛ لرخص 
الأشياء» ولوفرة الفواكه في الطائف. ومنها العنب 
والرمان والحماط والتوت والبرشوميء والبخارى 
والخوخ, وكلها أنواع فاخرة لا يعلو عليها مثيلها 
من بلد آخر» وكانتث متاحة ومتئيسرة» ومن الأماكن 
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التي كان يرتادها المصطافون غدير البنات بم| فيه من 
مياه جارية تجلب الناس. 


تدنى فيم السلطع : 

وكانت الأشياء رخيصة. وكانت المواد متوافرة: 
وكان الريال» إذا صرفء لا ينفد إلا بعد أن يشترى 
به ما لا يمكن تصوره اليوم. وأذكر أن «الطلي» كان 
يباع بريالين ونصفء و «الأكلة» التى فيها خروف 
كامل وأرز وما يتبعهما من سلطات وغيرها لا تزيد 
قيمتها عن خمسة رياللات» وكنت قبل ثلاثين عاما 
في مجلس حافل بالشباب» وذكرت هذا في أثناء 
حديثي, فلم يصدقوني» وظنوا أني أغالي؛ وكان 
معنا في المجلس معالي الأستاذ حسين منصوري. 
وزير المواصلات ‏ رحمه الله - وكان حينئذ وكيل 
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وزارة المواصلات» فأكد صحة كلامى وصدقه. 
وقال إنه في التاريخ الفلاني» وبالمناسبة الفلانية 
دعا جماعة على «ذبيحة» وتوابعها ولم يدفع أكثر 
من حمسة ريالات. وكان متعهد الحكومة حينئذ 
يدخل الخروف على الدولة بثلاثة ريالات ونصف. 
وكان هذا التنغر هالا كانت الذولة تغرف هذا 
وتسكت لأن المتعهد اعتاد أن يصير على تأخر 
الحكومة في الدفع ما يقرب من ستة أشهر. 
العم عبداللَّه العوهلي : 

هو ابن عمتي حصة - كما سبق أن شرحت - وكان 
الوالد» ونحن في الطائف. مدير المالية في الرياض» 
ولهذا كانت سكنى العم عبدالله وزوجته وأينائه 
معنا مصدر سعادة لناء لآنه عالم ومثقف. ومتواضع: 
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فكنا نحبه ونحب أولاده» ولا نشعر إلا أنه أخ كبير لناء 
ورغم أنه أخذ دكانا ني السوق يشغل بعض وقته. فقد 
كنا نحظى بالجلوس معه في البيت. وكان أنيس المعشر 
رح المرحة» وسعة باله» وكان يحب مداعبة حمد 
كر وان وققر ءا ايه تدده رحمه الله - وأصبح 
حمد لا يستحي منه. ولا يفكر في وزن الكلام قبل أن 
يتحدث به معه» فيجد العم عبدالله في «طبات» حمد 
في الكلام مجالا لمداعبته وإحراجه وحصره في ركن 
من أركان الكلام لا يخرج منه إلا إلى ما هو أشد منه. 
وكان هذا كله مجال تسلية لكليه) ولنا. 
هوس والشحسو : 

قلت إن السنة الدراسية بدأت ونحن ني الطائف. 
وكان حمد» حينئذ منق و لامن السنة الثالثة التحضيرية 
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إلى السنة الأولى الابتداثية» وتدريس النحو يبدأ من 
هذه السنة» فحرن حمد وقال: لن أذهب للمدرسة 
لأني لا أعرف النحو ولا أريده. 

وكان يتكلم جاداء ولعل طول الإجازة وعدم 
الدراسة فيهاء أوقعاه ف الكسل» وأخذ الذحو 
ححة, ووجدت أنه لابد من إقناعه؛ وأتيته من باب 
جعل الفكرة تنجح. قلت له: 

أنت لا تعرف النحوء سوف أشرحه لك. فإن 
أعحبك فالحمد لله وإن لم يعجبك قلنا لهم: لا 
تدرسوه النحو. 

قال: يا الله قل. 

قلت: أنت حمد ضربت صويلح (صويلح هذا 
هو وإياه دائم) في مضاربة وعراك). أنت الضارب 
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وإلالا؟. 
قال: نعم. وأكسر ضلوعه كذلك (كمان). 
قلت: والمضروب صويلح؟ 
قال: نعم هو وأبوه كذلك (كمان). 
قلت له: هل أعطيته شيئاء أو أخذت منه 

شيبًا؟ 
قال: لل ها 
قلت: هذا هو النحو: الضارب أنت وتسمى 

الفاعل» وهو المضروب ويسمى المفعول به. والذي 

مولت اثيد كن الخرري» نوها ونه القق 

(ضرب).. والسلام. 
قال: فقط لا شيء غير هذا؟! 


كليف: أبذاء لاشىء غير هذا. 
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قال دا عسو لعن (اسكاف» صويلح وأبوه. 

و «أدهمله) في التزراب 

ودخل السنة الأولى | الابتدائية, وعقد صلحاً مع 
النحوء ولعله كان دائاً واضعاً في ذهنه أن كل فعل 
سيء يتصوره واقعاً على صويلح؛ فإذا قال المدرس: 
قطعت السكين يد الوالد. تصورها يد صويلح 
وهكذاء حتى انسجم ونسي صويلح. 
الشَفا فى الطافف : 

قبل أن نترك الطائف في هذه الرحلة نسجل 
أهمية الشفا لبعض المصطافين» رغم وعورة طريقه؛ 
في تلك الأيام, لارتفاعه. والذين يريدون أن يثبطوا 
الحمم تجاهه يذكرون كثرة الثعابين فيه. وقد أثير 
سكانه. فقال إن الثعابين لا تلدغ 


هذا مرة مع أحد 
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سكان الشفا أبداء لأنهم إخوة لهم من الرضاع. وما 
رأى دهشة المستمعين قال: إن المرأة عندنا إذا ولدت 
يكون أول عمل تقوم به بعد الولادة مباشرة هو أن 
تحلب من ثديها حلبة مجزية كافية» وتصب هذا الحليب 
في صحن, وتضعه عند عتبة البيت من الخارج, فيآتي 
عبان أو أكثر. فيشرب منه. و بهذا يصبح هو وجنسه 
إخوان من الرضاعة لأهل الشفا!! 


إبراهيم القاضي والحية : 


كان بيت أسرة العم سليمان البراهيم القاضي ‏ رحمه 
الله بجوار بيتنا في الطائف. وكان ابنه إبراهيم ‏ رحمه 
الله أكبر أبنائه ‏ حفظهم الله وكنا نلتقي به دائما. 
وني إحدى الليالي بلغنا أن حيّة لدغته في رجله. 
ولعله كان سائرا في الليل» وفي الظلام لم يرهاء فوطئ 
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على ذيلهاء فالتفت على رجله ولدغته. فأخذوه 
8 ها إن المجزرة» وأدخلوا قدمه الملدوغة في كرشة 
جمل مذبوح حديثء وقالوا إن الكرشة امتصّت جميع 
العم الذي و الريكل يوا انتصيت جا اماما مر 
منه في الجسمء وقد رأيناه في اليوم التالي معاف» تثرى 
مارأي الطب ني هذا؟ 


العودة من الطافف إلى مكة : 

ركبنا السيارة اللوري من الطائف إلى مكة عن 
طريق السيل» مروراً بريع المنحوت. ولما وصلنا مكة 
وجدنا أن علينا أن نذه للقلعة لنلتحق بالسنة الغالثة 
الابتدائية» هناك» في جبل هندي» وكانت المسافة بين 
الملدرسة والبيت طويلة إذا قسناه بم| بينها ومدرستنا 
السعودية الأولى في المعلاة» وكنا أحياناً نأخذ طريقنا 
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مروراً با حرم محاولة لاختصار الطريق؛ وكنا نتأذى 
ظهراً من حرارة «المشايات» و «الحصوات».؛ لأن 
أحجارها تميل إلى السواد» وبسبب هذا فهي تخزن 
الحرارة» ونحن حفاة. لأننا نسير داخل 5 م 
ونعمد إلى المرور بالمطاف. لأن أرضه مرصوفة 
بالرخام الأبيض., ونعد هذا المرور محطة راحة لناء 
ومنه نركض إلى باب الزياده ذاهبين للمدرسة؛ أو 
باب إبراهيم أو باب علي عائدين منها. 
الطريق الشاني : 

إذا اخترنا الطريق الثاني فإننا تبدأ بالجودرية 
فالمدعى فالمسعى فسويقة, وهذه كلها مسقوفة ما 
عدا الجودرية. وفي سويقة نمر بدكان الدهلوية أو 
البوقرية» ونقف قليلاً في الصيف نتلذذ بالطراوة 
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أمام هذين الدكانين» لآن ما أمامهم| مرشوش بالماء. 
وفي الداخل مروحة عظمى معلقة في السقف يحركها 
مولى لكل من الأسرتين وهما مصنوعتان من قماش» 
وتكادان تكونان بعرض الدكان. ولابد أنهما تسيران 
على بكرات تسهل أمر تحريكههما. وهناك طريق 
ثالث يمرٌ بالجودرية فممر مقراة الفاتحة» فالقرارة. 
فالشامية» ثم صعوداً إلى القلعة. 
أوقات الدراسة : 

كانت الدراسة يومياً في وقتين» من الصباح إلى 
الظهر, ثم نذهب للغداءء» ونعود إلى المدرسة حتى 
صلاة لمعن ؛ وبعد أن نصليها جماعة في الصالة 


العليية : تق رأ دفاتر الجزاء, ويأخذ كل مذنب عقابه 
وعلى الر غم من | أنا كنا نسمع «بالفلكة», «المشلة») 
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في عنيزة إلا أننا لم نرها في مكة. وقد استعيض عنها 
في زمننا ذاك «بالإحرام», الذي يقوم بعملها تماما. 
من مكان الطاب : 

التشاحن بين الطلاب. فرادى وجماعات لم يكن 
يتوقف. وكان يلهبه أي حدثء. ويغذيه كلمة من 
هنا أو كلمة من هناك ويحركه أحيان وهم ويبددؤه 
تصور خاطى, وأسواً أنواع التشاحن عندما يتتحزب 
جماعة ضد جماعة» ففي هذه الحالة يصعب الصلح. 
ويتعسر التسامح لاختلاف أمزجة الأفراد في كل 
حرت 

وفي السنة الرابعة الابتدائية في القلعة قام عداء 
بين فريقين» أحدهما في الصف الأمامى, والآخر في 
الصف الثاني خلفه: وكان الفريق الأو 3 الأمامي 


2) 


يتكون من شرف جمالء» وعبدالله عيد» وصالح 
الجهيان» ويتكون الفريق الثاني في الصف الخلفي 
نوه ونع حبقا جا ره راد علفرو يز نهدن 

الشتائم والتبكيت» مثل القذائف. هذه ذاهبة 
وتلك آيبة. وكنا في موقف أفضل لأننا لا نحتاج 
إلى التفات» نرسل الكلمة صاروخا موجها يصل 
بسهولة إلى الهدف: أما هم فيحتاجون إلى فرصة 
ليلتفت أحدهم فيرد عليناء ولا يتمكن من ذلك إلا 
إذا أدار الملدرس وجهه عنهمء وانشغل بالكتابة على 
السبورة أو إذا ذهب إلى الجانب الآخر من مقدمة 
الفصلء لذلك كانت لنا اليد الطولى» والقدح 
المعلى. وكان هل | يغيظهم, فيزيدون في الشتائم» 
ويأخذونها من «قاع الدستة»» أما نحن فتكفي 
كلمة سطحية لتلهب صدورهمء وتطلق ألسنتهم. 
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أما الدروسء والإصغاء للمدرس. والمشاركة في 
الدرس بالسؤال والجواب فعليها السلام. 

في حصة من الحصص زاد الأمر عن حذه. 
وطفح الكيلء وبلغ السيل الزبى. ولم يعد أي منا 
يتحر زء أو يحسب حساب المدرسء وتوالى القتصف 
بكل وسائل الحرب الكلامية: ولم يبق إلا القرص 
والرفس من «نحت لتحت»!! وتصادف في هذه 
الحصة التي توتّر فيها الجوٌ أن كان المدرس الأستاذ 
عبدالغني زمزمي ‏ رحمه الله وهو الرجل النمر 
النابه» الذي لا يغيب عن باله ما في الطلاب من 
حب للمشافة واللعي وقد لإخطها كان يدور 
فرصدنا جميعاً في دفتر الجزاء» على الرغم من أنه م 
ير إلا خطأ أعدائناء ولككنه يغ قن ندا أن الشرارة 
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لا تنقدح إلا بفعل عنصرين, وآراد أن يقطع الث 
مسن داير 68 فكتبنا 


إيضاع الجسزاء : 

بعد أن صلينا العصر كامعتاد» وقف الأستاذ 
الجليل عمر عبدالجبار» معاون المدير: السيد أحمد 
العربيرحمهم الله وبدأً يقرأ دفاتر الجزاء.» وعندما 
وبل ]لاقت كيتنا :وكاة سه .هذه الرلة 
لأن فيه على الأقل ستة طلاب» ووضعنا في 
الإحرام؛ بعد أن رفعنا أرجلنا طائعين» مقرين 


بالذنب» وبعدالة 5 وانتهى الأمر وشمت بنأ 
١‏ وأنا أرجوه أن شك 


أحد الزملاء وأخذ يد 
فليس هذا الوقت وقت تبك 
يحلو له. فيقول: «كيف ط 


والأستاذ يضربكء على كل حال الأدب طيب». 
فأحنقني منه ذلك» إذ أن الوقت وقت مواساة. 
وليس وقت (نرفزة)» وإثارة أعصابء. أو شمانة. 
نزلنا خلف الأستاذ عمر ‏ رحمه الله وكان هذا 
الزميل يمثي بجانبي» وكلمات الاستهزاء تتزاحم 
على شفتيه» وعيناه ترقصان من الشاتة» فتذكرت 
موقف زميلنا في الأولى الابتدائية» وافتراءه علي 
أمام أستاذنا في المدرسة السعودية» واتهامه لي ظلاً 
بأني أنا الذي ضحكء فأعجبتنى الفكرة عندما 
تذكرتباء ورآيت أن أنفذها قبل أن ينهي نزولنا 
من (الدرج). فصرخت «أه), وال 27 
يدي على بطنيء فالتفت الأستاذ عمر ‏ رحمه الله - 
فرآني أتألم بشدة وكأنه سوف يغمى علي» فسألني 
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عما بي» فقلت هذا الزميل ضربني في بطني» وأخذ 
هنا اللإفيل يكليت» وان أزيد ف الشلوى اقجايه 
الأستاذمن عد لخر (زلفة) في الدرجة» ووضعه 
في الإحرام, وأعطاه (علقة) أضعاف (علقتي) التي 
أكلتها» قبل دقائق. 

والحقيقة» أني في ذلك اليوم لم أشترك في الحرب 
مع الفريق الآخر, لأني كنت أمام السبورة أغلب 
الوقت, ولكن الفريق الخصم حين رأى الباخرة تغرق 
رأى ألا أنجوء فسعى لوضعي مع المجازين. 


خش فى الهذاء : 


قلت إن الأستاذ عبدالغني زمزمي رجل حازم 
ومحبوبء وكان بيده تنظيم صفوف الطلاب في 
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وكان يريد أن تكون الصفوف معتدلة» فيضرب 
بعصاه أمام الأقدام بخط معتدل» فيحرص الطلاب 
أن لا تخرج رجل أحدهم عن الصف. وكان يقول 
رحمه الله بلهجة حازمة باسمة: (يا واد خش في 
الحداء». وهذه تحتمل وجهين: الأول ادخل حذاء 
الصف أي اعتداله. والثاني: الحذاء أي الجزمة. 
ومهذا الوجه الثاني تصل الرسالة دون أن يؤاخد 
عليها من أحد. وصرنا نقوها بيننا إلى اليوم. 
أساتدة مؤقتون : 

مر ونحن في السنة الرابعة الابتدائية» مس سنوات 
على الأقل على إنشاء تحضير البعثات» وتخرجت الدفعة 
الأ ولى من تحضير البعثات؛ وكانت الحرب العالمية الثانية 
قد قامت, وبدأ تأثيرها يتبين» فأعيد بعض المبتعثين. 
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وأجل ابتعاث أو لك الذين تخرجوا ني هذا العام من 
تحضير البعثات» وطلب منهم التدريس لمدة عام إلى 
أن تحل الأزمة» فكانوا إضافة مفيدة في هيئة التددريس. 
وسعدنا بهم لأغهم يدرسوننا بالطريقة التي يدرسهم 
مها أساتذتهم المصريون. والذين تعاقبوا على تدريسنا 
منهم: الدكتور حامد هرساني» والسيد علوي جفري. 
والأستاذ معتوق باحجريء والدكتور حسن نصيف. 
والأستاذ سعيد آدم. أما مدرسوهم المصريون فكانوا 
ثلاثة على ما أذكرء أحدهم للرياضيات» والآخر 
للعلوم» والثالث للغة الإنجليزية. 


كان الشيخ محمد بن مانع ‏ رحمه الله كما 
يبدوء خارج المملكة ثم عاد إليها بطلب من الملك 
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عبدالعزيز ‏ رحمه الله - ورتب له درس د يلفيه عل 
الطلبة كلهم؛ ني الصالة السفبى من القلعة أسبوعياء 
وهو درس عامء وكان كثيراً ما يستشهد ببعض 
الأبيات» التي تحث على العلم. وترغب فيه وتؤكد 
أن العلم ينفع صاحبه. وأن الجهل يضره. 
ومن الأبيات التي كان يرددها ‏ رحمه الله : 
صدري وعاء له لا بطنّ صندوق 
إن كنت 4# البيت كان العلم فيه معي 
أو كنت 4 السوق كان العلم 4 السوق 
وبيت آخر : 
العلم يرفع بيتا لا عماد له 


والجهل يهدم بيت العز والشرف 
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جمع المدارس فى الططبعة : 


التركيء ول نيع الحكوية 
عسكرية فرئي الاستفادة منها لتفريج كربة إدارة 
المعارف. التى اكتظت مدارسها بالطالاب» فجمعوا 
فيها من كل مدارس مكة الستتين الثالثة الابتدائية 
والرابعة الابتدائية» وسرعان مااضاقت القلعة بالجميع؛ 
هذا إضافة إلى المعحهد و نحضار البعثات. 
وقد اختلط الطلاب في الفصولء فالسنة الثالثة لها 
فنصلان» وسو 
والسمح الر فك بن :تخلون كنت الفصول إن 
مثلم) كانت في المدارس سابقاًء 
ولا إكنجي. وبقيت الفصول 
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غير محكومة. لآن النتاة تئج الشهرية غير ثابتة. ولو 
عين رئيس لهذا الصف في الامتحان الأول فمن غير 
المضمون أن يبقى رئيساً للصف في الامتحان الثاني. 

لاحظنا أن أقوى الطلاب بينناهم طلاب المدرسة 
العزيزية» في دراستهم» وفيٍ أدبهم» وفي انتظامهم, 
وفي متابعتهم» وني مذاكرتهم؛ وأسواً الطلاب هم 
الآتون من المدرسة السعودية» فلا جلد لهم على 
المذاكرة. ولا استعداد عندهم للتركيز ويعتمدون 
على تحصيلهم في الفصلء وهذا قد أضر بهم عندما 
انتقلوا إلى المراحل الثانوية وإلى الجامعة» لأن 
هذه الروح بقيت معهم. ويبدو أن طريقة التعليم 
والتربية في المدرسة العزيزية كانت متقنة أكثر منها 
في غيرها. 
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المرحلة الثانوية : 
انتهينا من المرحلة الابتدائية بانتهائنا من السنة 
أصبح أمامنا أحد طريقين, إما 


به ثلاث سنوات» أو مدرسة تحضير البعثات» ومدة 


الدراسة مها حمس سنوات» فاخترث في أول الأمر 
تحضير البعثات» ثم أقنعني الأخ صالح الجهيمان 
بالالتحاق بالمعهد, لأن الدراسة في مدرسة البعثات 
صعبة» ومدها طويلة وهي نمس سنواتء وذكر أنه لا 
سي م 
أثمانها غالية”2. فذهبنا للسيد أحمد العربي» وطلبنا منه 
أن نتحول إلى المعهد فوافق ‏ رحمه الله والتحقت في 


(1) راجع ما سيأتي من استشارتي لوالدي وهو في الرياض عن أي الجهتين أختار. 
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تلك السنة (757١ه)‏ بالمعهد العلمى السعودي 
بقلعة هندي» فوق حى الشامية بمكة المكرمة. 
والدراسة في التنهن انكنا دقلف برو انك بسر رقن 
زيدت سنتين فيم| بعد» فأصبحت الدراسة بالمعهد 


حمس سنوات,. مثل ما هى في تحضير البعثات. 


دراستى فى السنة الأولى : 

كان فصلنا محدود العدد مقارنة بفصلين فى 
السنة الأولى بتحضير البعثات؛ التى كان الإقبال 
عليها كبيراً. وكان أساتذتنا بحق من خيار المدرسين. 
و و 
احسن اختيارهم: واحسن توزيع الدروس عليهم. 
كل حسب اختصاصه. وعلى رأسهم أستاذنا الجليل 
المحبوب إبراهيم داود فطاني ‏ رحمه الله - وأخوه 
حسين فطاني» والأستاذ إبراهيم بن عبدالله السويل» 
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والأستاذ عبدالله عبدالجبار» والأستاذ عمر عبدالجبار 
(مساعد المدير) والأستاذ عبدالرؤوف الأفغاني) 
والأستاذ حمل حلمي؛ والأستاذ عباس أشعري . 


الأستاد إبراهيم داود فطاني : 


كان الأستاذ إبراهيم فطاني يدرسنا التفسير 
والحديث. والإنشاء أحياناً» وكان يستطرد كثيراً 
في درس الأدب» ولأننا نعرف أنه شاعر محلق 
كنا نستعطفه أن يسمعنا شيئاً نما جادت به قريحته 
الخصبة» وكان-رحمه الله لايبخل عليناء ويستجيب 
لرغبتنا بحنان وأبوّة» وكان بعض ما نسمعه قصائد 
وطنية أو دينية» وكنا لا نمل من سماع قصيدة له قامها 
وهو ني سفر إلى بلاد الجاوة» ومطلعها: 


)١ه9(‎ 


جهانكيرمهلاً إن قلبي لتواق.. 

ولعلي أعثر عليها في يوم من الأياه'"2. وجهانكير 
هي الباخرة التي ركبها إلى هناك. 

وكان الحجاز في ذلك الزمن يمر بنهضة أدبية 
مثل الدول العربية الأخرى المتقدمة في التعليم, 
وقد حرك تلك النهضة ما كانت تمر به العروبة من 
نشوّف حال أحسن من ال حال التي كانت عليها أيام 
العثمانيين. وقد أعطى تقلص نفوذ الدولة العثمانية 
فرصة لمن بالحجاز أن يجاري الأدباء والمفكرين في 
مصر والشام. 

وقد لعبت مدرسة الفلاح والمدرسة الفتولب 
وهما مدرستان أهليتان قويتان دورا بارزأً في زرع 


0010 انظر ص (4 )5١‏ و(507) فقد تم العثور عليها. 
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لعلم في أذهان الناشئين» ثم صقلتهم 
حلقات الحرم المتميزة بمدرسيها من فطاحل العلاء 
في كل مذهب من المذاهب هب الأربعة . وكان هناك سباق 
في طلب العلمء وارتشاف رحيقه» وقد وضحت 
للناس فائدته دينا ودنيا. 


ويبدو أنه كان فى جانب الأدب حظوة للأدب 
الأندلسى, فتأثر الأدباء في تلك الفترة بم وصلهم 
منه» وعنُُوا من معينه» ورشفوا من رحيقه. فظهر 
أثره على ما جادت به قرائحهم من شعر. فحاء 
شعرهم قويا وضيينا: ولجنهءراقضن الورن» طرب 
القافية وفيه سلاسة مما جعل حفظه سهلاء وتقليده 
والتبو عل ندر الشمكريا. 

وأعود إلى أستاذنا الحبيب إبراهيم فطاني. لقد 


ذا 
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كنا نشعر أمامه أننا أمام أب حنونء نعرّه ونقدّره. 
ونعطيه كل ما يستحقه من احترام وتقدير, نتطلع إلى 
حصته ني الأدب, وإلى ما نحظى به من خروج عن 
الدرس بعد أن نستوني الدرس الأصل. والحقيقة 
أن حرصنا على التحصيل. وحرص أساتذتنا على 
إفادتنا الفائدة القصوى. وإتقان وزن خطة الدراسة. 
وتنفيذ المنهج» يجعل من السهل علينا أن نوفر جزءًا 
كافياً من كل حصة لنسمع منهم ما هو مفيد خارج 
المنهجء وكان من أبرز ما نركز عليه الأدب والشعر 
سواء كان من محفوظهم أو من انتاجهم. 

وبعضهم مثل الأستاذ إبراهيم فطاني كان يطربنا 
مايقوله في أمور الدب أوالوطنية أوالدين. وسوف 
أعطي هنا بعض أبيات هي ناذج لما كان يتحفنا به. 
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لقد قال قصيدة وافية على نمط غبج البردة» جاء 
فيها ‏ رحمه الله على السيرة النبوية» بشعر رصينء 
ومعان سامية» وفي أوها إهداء يقول فيه: 
مهلا صحابي ورفقا جيرة العلم 
فالقلب من شدة الأشواق 4 ضرم 
إليك رسول الله أهدي بُريدتي 
وقد صاغها الإخلاص فاقبل هديتي 
1 5328 
وقال عن مولده لفل : 
4 يوم مولده النيران قد خمدت 
فالفرس 4# وجل من سوء أمرهم 
وانشق إيوانهم والموبذان رأى 


رويا لها هب مذعورا ولم يتم 
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ويقول عن مولده. عليه صلوات الله وسلامه: 
يَارَبٌ أنث الذي كرمت مولذده 

بالنوريسطع 4 الساحات والأكم 
وبالخوارق والآيات شاهدة 

حتى الدواب لقد نطقت بكل فم 
تبشر الكون بالهادي ومعلنة 

بأنه خيرمن يمشي على قدم 
وعن الإسراء يقول: 
فهو النبي إمام الرسل خاتمهم 

وأكرم الخلق منعرب ومن عجم 
المصطفى صاحب الخلق العظيم ومن 

أسرى به اللّه للأقصى من الحرم 


ويقول عن البعثة: 
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7 0 مامه راوث 
فسل حراءا يلطف عن 00 0 
مفكرا ذاكرا عيناه لم تثئم 
0 > ا 
هناك أول آي الذكر قد ذزر 7 
(إقرأ) لتظهرفضل العلمو 
وعن ال لمحرة يقول: 
5 رق هه 
ا لده أكرم ببعثته 
اكرم يمو | 
أكرم بهجرته من ساحة الحرم 
بذ ئيلة بيت الكفار مكرهمو 
0 به فجازاهمو المولى يمكرهم 
نة دقو ل: 
وعن الوصول إلى المدينة يقو 
: 9 
رَبَى يثرب عن نور طاعته 
ربى يثرب 000 
0 ما أطل على الساحات والأكم 
4 وه 
وحيثما جاءة البشرى بطلعته 


1 1 5 مه 
افكر تقر المنى عن طيب #ساسنااطة) 
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وعن بناء المسجد يقول: 
ويعدها خطط الهادي لمسجده 
وراح يبني مع الأصحاب# همم 
وعن الجهاد والغزوات يقول: 
وحينما نزلت آي الجهاد 
تهيأات فرصة كبرى لغتنم 
هبوا سراعا ونصر الدين رائدهم 
وقهرأعدائه منعايدي الصنم 
ثم يتكلم رحمه الله عن غزوة بدر الكبرى. 
وعن غزوة حنين» وعن فتح مكة)» وعن بعث 
البعوث والسراياء وعن حجة الوداع» وعن الدعاء 
والاستغفار. وقرب الختام يقول مستغفراً - تقبل 


اللدمنة: 
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أستغفر الله ربي لا شريك له 
4 شدتي ورخائي دون ما سأم 
أستغفر الله ب سرّي وذ علني 
وبي الصباحوبية الإشراق والفقكم 
أستغفر الله ب حلي وب سفري 
وب رجوعي وبة بيتي وك الحرم 
والقصيدة طويلة (761) بيتأء جئت منها باذج 
تعطي فكرة عن طول نفس الشاعر» وعميق علمه. 
وغوصه على المعاني» وحسن عرض الصور عن 
هذه السيرة العطرة ‏ رحمه الله وأثايه. وغفر الله له 
واستحاب دعاءه. 
وله قصيدة همزية تسبر على نمط تلك» وتعطى 
فكرة عن حياته صلوات الله وسلامه عليه» يقول 
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أوها: 
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هيجتني بشدوها ورقاء 
إنما الشدو للمحب عزاء 
ذكرتني بطيبة ورباهها 
ل ربي طيبة يلذ الغناء 
وله قصائد منيرة في الفتوحات الرمضانية يقول 
في مطلع إحدى قصائده فيها: 
سبحان من خلق السماء 
والشمصس والقمرالمضاء 
سبحان مدحي الأرض 2 
يومسين يعلوهسا الهسواء 
الحديث عن أستاذنا الجليل إبراهيم داوود 
فطاني ما يلذ. وفيه متعة» لأني عندما استعيده إلى 
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ذاكرتي تأتبنى ذكراه العطرة» وتقفز ملكته الشعرية 
إلى المقدمة» لأننا كنا دائ) عندما نجد الفرصة بعد 
أن ينتهى الدرس نستمطره من وابل حمال الشعر. 
وأذكر أن أخى حمد وافاني بقصيدة له رحمه الله - 
ألقيت في ل لافتتاح جمعيات النشاط المدرسي 

بتاريخ 6 7”/ / 5ه على شرف مدير المعارف 
وهي بخط أخي حمدء وخطه جميل حقاً | توقع له 


الوالد ‏ رحمه الله مئذ سنوات. 
أوضاء وعنوانما: إلى النشء ومربيه: 
مالي وللروض هاجتني شواديه 
فرحت أسكب من دمعي وأسقيه 


عهدي بدمعي أبيا لا يطاوعني 
ما باله ذل بالأشجان عاصيه؟ 
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وهاجني وجنان الليل يشملني 

طيف تراءى فما أبهي ترائيه 
يخطو على قمم الأجيال مقتربا 

مني فرحت بآلامي أناجيه 
ذكرى تلن لنفسي وهي مؤمة 

أحتية يه أكا اموق معان 4 
ذكرى عهود الألى شادوا لأمتهم 

مجدأ وطيدا عظيما 2 مراميه 


ثم ينتقل إلى ١مقطع»‏ آخرء فيقول: 
أولئك القوم قومي 4 جاالتهم 

فأي علم سما لم ينبغوا فيه! 
وهل سمعت يفن لم تشده كنا 

أكفهم واستطائوا 4 مبانيه! 


60 


كانت بأيديهم الدنيا فوا أسفا 

لم يبق منها لنا شيء لراتيه 
حتى الأذلون راموا أن يكون لهم 

بأرضنا وطن بالروح نفديه 
وفي مقطع ثالث يقول موجها الحديث للشيخ 

محمد بن مانع مدير المعارف: 

فيا ابن مانع من عزت معارفتا 

به ومن زانه بالحلم باريه 
أكرم بها خطوات منك تتقلها 

دلعهب لم قزل بالفضل توليه 
ثم ينف شْ رحمه الله لدوازداض انرون تتود 


من «مقطع آخر): : 
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ياقائديالنشء والإخلاصرائدكم 

من يفعل الخيرفالرحمن يجزيه 
أمانة الله هذا النشء 2 يدكم 

لا يسعد النشء إلا من يربيه 
كونوا له قدوة وكونوا له مثلا 

تعهدوا غرسه تخصب مراعيه 
ثم يتجه ختاماً للققصيدة للطلاب» فيقول: 
يا أيها النشء والآمال باسمة 

مجد البلاد بكم تبدو هواديه 
سيروا على ستن الأجيال إن لكم 

من عاهل العرب فيضا سال واديه 
تمسكوا بنبيل الخلق واعتصموا 

بالدين فالفوز مكفول لراعيه 


2) 


إلى أن يقول: 
هيا إلى نهضة أنتم قواعدها 
هيا إلى عَلَّم التوحيد نعليه 
ظل ملك عصاميّ سياسته 
رشيدة وكتاب الله هاديه 
وهي طويلة عدد أبياتها (01» وسأرفق صورة 
منها مكتوبة بخط يد حينتك. 
والقصيدة ثروة أدبية» أحسن ترتيب الأفكار 
فيها رحمه الله وأضاء أبياتها بالاستعارات البليغة 
وجاءت معانيه منيرة» ومنابع فكر منتقاة. وأرجو 
أن أجد وقتاً في المستقبل لأحللها في ضوء ما أراه 
فيها من إبداع ‏ رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسبيح 
جناته ‏ إنه بر رحيم. 
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عن دروس الأستاذ إبر اشيم : 

من جملة الدروس التي وكل أمر تدريسها لنا 
في المعهد درس (الإنشاء)ء وكنا نكتب الموضوع. 
فيأخذه معه ويصححه. ويعطينا الدرجة التى نستحقهاء 
فإذا عنّ له تعليق علق به مع الدرجة المعطاة 
وتوقيعه. 

وأمامى الآن ورقة في مقدمة دفتر الإنشا_ 
وفيها مواضيع الإنشاء التي طلب منا الكتابة فيهاء 
وهي ناطقة بم| عليه مستواناء ورأي أستاذنا في يراه 
فيا لنا. والمواضع هي: 

)١‏ أيهما أبعد أثراً في حياة الأمم» وفرة المال» أم 
وفرة الرجال؟ 

؟) كيف نغذي نبضتنا الأدبية؟ 


)1١7/5( 


*) العصبية الممقوتة» وأثرها السيء. 
5 ) الأماني القومية» ووسائل تحقيقها. 
ه) الأدب فن حميل. 

5) البلاغة بين العلم والفن. 

٠‏ بائع الفول والترمس. 

6) الشخصية الفذة» وأثرها. 


هذه العناوين تترجم ما كان يدور ني ذهن 
المتقفين حينذاك» وهي كما نرى منوعة» ومتفاوتة في 
مستواها والنظرة إلى ما في الفكر وما يهم المجتمع. 
وسوف أرفق نوضوعا كاملا عم| كتبته على 
لتصحيحات التى أجراها استاذنا 

إبراهيم عليهاء والدرجة المعطاة والتوقيع والتعليق. 
وهذا موضوع لم يرصد ني بيان المواضيع السابقة. 
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وعنوانه: 


مهور المعالي أعجزت كل خاطب 
سوى أنها هانت على عزم شبان 


وقد حظي ما كتبته في هذا الموضوع بالعناية, 
ولكنه لم ينل إلا نصف الدرجة: ٠‏ من .5١‏ 
ولهذه الورقة أمية عندى. فمنها حفظت البيتين 
اللذين أضافه الأستاذ إبراهيم على ما كتبته» فلم 
أنسهماء وكنت كثيرا ما استشهد ببهاء وهما كما يرى 
القارئى: 

إن التهاون والكسصل 

أحلى مذاقا من عسل 
من كان قبلي 4 الكسل 
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وبيت آاخر: 


لاعيب ف القوم من طول ولا قصر 
جسم البغال وأحلام العصافير 


وفي تعليق له على أحد المواضيع التي نلت فيها 
© من ٠١‏ كتب حكمة سابغة: 

«يبتسم لك المستقبل.. إذا عبست للأخطار». 
وق تفلخ غير حصلك تم عل 1نم 7 
كتب يقول: 

١اجتهد‏ تتقدم)» وني تعليق على موضوع آخر 
حصلت فيه على ١17‏ من ٠١‏ كتب - رحمه الله -: 
(أقنى لك مستقبلاً سعيداً». 


وفي موضوع آخر جه 
علق يقول: 
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«زادك الله حرصاً». 

وفي موضوع آخر حصلت فيه على ١١7‏ من ٠١‏ 
درجة علق بالآتي: 

«(أجدت). 

ولعل أجدت رغم عدم ارتفاع الدرجة آت 
بمقارنته مع زملائي الآخرين. 

وفي موضوع أجبت عليه.ء وحصلت على ١5‏ 
من ٠١‏ علق رحمه الله تعالى -: 

«ما هكذايا سعد تورد الإبل). 

وفي موضوع أخذت فيه نصف الدرجة؛» ٠١‏ 
من ٠‏ علق رحمه الله -: 


(احتهد تتقدم). 


كه 


وفي موضوع آخر حصلت فيه على ١7‏ من 7١‏ 
علق رحمه الله -: 

«أتمنى لك مستقبلاً سعيداً». 

ومع هذا فأحد المواضيع حصلت فيه على درجة 
عالية نوعا ما: ١6‏ من لم يضع عليه - رحمه الله - 
تعليقاً. 


لقد اخترت هذه النماذج لتعطي فكرة عن العناية 
التي يوليها المدرس العالم لطلابه. وقد ارفقت هذه 
النماذج واخترت هذه المادة لأر يي تواضع العلماء. 
ومشاركتهم في تدريس أي مادة ليست من صميم 
تخصصهم., ومع هذا فتدريسهم لها أعطاها أهمية. 

عندي كثير ما يستحق أن يُعرف في المواد المختلفة» 
ولكن المقام يقتضي الاختصار. 
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الأستاذ حسين داود فطاني : 

هو أخو أستاذنا الجليل إبراهيم فطاني» وكان 
مثله ذو خُلّقَ وبل وحب لعمله وإخلاص فيه. 
يبذل وسعه ليستفيد طلابه الفائدة الكاملة من 
علمه الثرٌ ووقوفه قدوة لطلابه في حسن ما يأتي 
منه ‏ رحمه الله -. 

وأسرة الفطاني هذه أسرة مرموقة:» لأنها بيت 
علم وأدبء نهلت من العلم وأتهلته» وأحبته 
وحببت إليه. وقد اكتشفنا مبكرين هذه الصفات 
الحميدة» وكنا نشعر بأبوة هذين العَلَمِينَء وكان 
الأستاذ حسين ‏ رحمه الله يدرسنا من حملة ما كان 
يدرس الأدب العربي وتاريخه. 

ولأنه شاعر مبرّز غرّيده وشعره راقص» مطرب 


6 


للسامع؛ وتحفظ بسهولة» ليس فيه تصنّع أو تكلف. 
وإنمايأتي من سليقة وطبيعة» وكان لشعره وزن وقافية 
جذابان» يختار أوزانه بدقة تتناسب مع الغرض الذي 
حركه ليقول شعرا. كنا نحظى من شعره با لآ يحظى 
بمكنوناء وتسرناي لاو بغر يا 

كان كثيراً ما يقرأ علينا بعضاً من شعره» بعضه 
من شعر قاله حديثاًء وأحياناً من شعر قادم ل تنته 
تسيننه ينل كنا تقر عيذة اميد ة القن عنضنا نا 
ونباهي بها وبالشاعر زملاءنا في مدرسة تحضير 
البعثات بم| نبزهم به وبأستاذنا إبراهيم كذلك. لقد 
كانا قبلا مشكر؟؛ ايز ورثة:وحنانا وغل غنافياء 
وسعة صدرء وحبأ للتدريس وللدارسين. 


وطلاب البعثات كانوا يفاخرون بأنهم يدرسون 
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مواد علمية» وبأن بعض أساتذتهم من مصرء وكنا 
نرد بأن بعض أساتذتنا تعلموا في مصرء وغرفوا 
من الوعاء نفسه الذي غرف منه الآخرون. وكانت 
المفاخرة لاتهداً | لالتبدأمن جديد. يثيرها أي ظرف». 
وتحركها أي مناسبة» ولكنها سرعان ما اتحت» وساد 
وثام» للقسم الداخلي منه نصيب وافرء لأن بعض 
(البعثاتيين) ارتاحوا في السكن مع (معهديين) ولا 
أنسى تعلقنا بقصيدة للأستاذ حسين ودّع بها بعض 
البعثات عند سفرهم إلى مصر في أوائل الستينات 
المجرية» كانت حديث البعثات والمعهد والناس» 
كانت قصيدة راقصة حميلة ومعبرة» ومطلعها: 
تهادت غادة اليم 
فكف الموج حيّاها 
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وداعيها نسيم البحر 
حتى ماد عطفاها 
فظل الكل يرمقها 
وراح الشط يهواهها 
سفطين ب جوائنحهفها 
قلوب قد وهبتاها 
فباسم الله مجريها 
وياسم اللّه مرساها 
وهي طويلة.. ومن ذا الذي لا ترقصه هذه 
الأبيات؟ ومن ذا الذي لا يعجبه هذا الاستهلال 
البارع العبقري؟ 
كنا نذهب مع أساتذتنا إلى قصر السقاف للسلام 
على جلالة الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله وكنا نصطف 
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أمامه. ويخطب عادة أستاذنا إبرا هيم السويل مرتجلاً 
أمام جلالته. ويلقي الأستاذ حسين فطاني قصيدة 
رنانة» يطرب لها الحاضرون. ويكاد يكون هذا 
سنوياًء فإما أن يكون عند حضور جلالته للحج 
في يوم (5) أو (7) ذو الحجة أو عند بدء العام 
الحمجري, وكآن الأول استقبال والثاني توديع. 

وني إحدى المناسبات وأمام جلالة الملك عب دالعزيز 
رحمه الله ألقى الأستاذ حسين قصيدة عصماء. 
أذكر بيتاً أو بيتين منها: 

أرسلت فكري 4 الزمان منقباً 

وجعلت من أفنانه أوتاري 
ومست أمواج الحوادث مولعاً 


فأاصابتي رجف من التيار 


فيه 


هذه الصورة البديعة التي رسمها في هذد 
ل ا 
بأجنحة من الواقع والحقيقة» وكنت كلما قرات 
بعض أبيات للجارم معبّ معينة أتذكر هذين البيتين» 
يقول على الجارم: 
جمعت من فرع ذات الدل أوتاري 
وصغت من بسمات الغيد أشعاري 


0 


عشت للفن أحيا 4 بدائعه 
بين الظلال وبين السلسل الجاري 


إلى أن يقول: 
الشعر إن لامس الأرواح ألهبها 
كما تقايل نيار بيكثكيار 


ولا غرابة فالحارم خريج دار العلوم. ومدرس 


2) 


فيهاء وكان في ذروة مجده الشعري عندما كان الأستاذ 
حسين في دار العلوم دارساء ولابد أن مستقاهما 
حينئذ كان وَاجَذا وموردهما عذب صاف.». وهو 
الآديث الاندلس: 
وإذا كان للجارم هذه النظرة إلى الشعر فللاستاذ 
حسين ‏ رحمه الله نظرته. يقول الأستاذ حسين: 
قالوا الحوادث بين شعرك جمّة 
صَدَقُوا فتلك مظنّة الالهام 
أنا لا أروم الشعرزخرف لفظه 
بلزفرةالامال والالام 
هو من دم الحر النقي مسطر 
فالروح بين أاسنة الاقلام 


والجارم بالروح نفسها يقول عن شعره: 


)١7( 


أشدوفان شئت أن تصغي لساجعة 
من اليخلود؛ فانصت نحت أوكاري 
كادت تزقَ يراعي الطير تحسبه 
وقد تغنى بشعري سن متقان 
وهناك قصيدة تحمل أسلوب الأستاذ حسين 
الراقص المطربء وكنا نشعر بأنها أسرع القصائد 
للحفظ. لآن الهزة التي فيها تذكرك بها ولا تنسيك. 
قالها ‏ رحمه الله مدحاً في الملك عبدالعزيزء عندما 
سافر إلى مصرء هو يمدح ولكن قصائده ملأى 
بالأهداف النبيلة التي يقدرها الملك عبدالعزيز 
رحمه الله -: 
سفين تهادت وموج زخر 
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أعبدالمزيزيجوب البحسار 
لقدوجمالشط لمُاعبر 

وأذكر في إحدى زياراتنا للملك عبدالعزيز 
- رحمه الله ني (السقّاف)» ونحن صف منتظم أمامه. 
والشعراء والخطباء» يتبارونء وقد ألقى الشيخ أحمد 
الغزاوي قصيدة في أول الحفل» ثم ألقى الأستاذ 
حسين قصيدة رحب فيها بمجيء جلالة الملك إلى 
مكة للحج. ومطلعها: 

تحرك الركب صبحا 


وجاء يبغي المصسلا 


ورافقته قلوب 

سارت على الرحل رحاة 
عبدالعزيز عليها 

يطوي الفيابة سجلا 
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وفيها يقول: 
النشء قد طاب غرساً 
والفرس صادف ويساذ 


فطاب تدا وش كلا 

من الصعب إيقاف القلم عن شخص تحبه وتقدره. 
وأرجو من القارئ أن يعذرني إن أطلت الحديث عن 
أستاذيء ما قد يخرج الحديث عن حدود المذكرات» 
فصفحات حدودة عن شاعر مثل هذا تقصير بحقه. 
وأرجو أن تتاح لي فرصة في يوم من الأيام فاستقرئ 
شعره» وأدرسه. وأبرز بعض الملامح التي تميز مها 
والصفات التى انفرد بباء وما أكثرها عند هذا 
الشاعر لعل والبليل الغرّيد. ويحتاج الأمر إلى 
التمعن في مطالع قصائده» واستهلاله فيهاء وتلمس 
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طرق دخوله للموضوع الذي هدف إليه في شعره. 
والفكر التي تطرق لهاء وكيفية المواءمة بينهاء وتنلمس 
مدى تأثر 00 نه أخضوضا أبناء «دار العلوم) 
التي درس فيهاء وعلى رأسهم على الجارم» الشاعر 
المعروف. وهو من هو في وقته. 

والأستاذ حسين كان أحد طلاب البعثة الثانية إلى 
مصرء وقد تخرج من دار العلوم؛ فكان بهذا مؤهلاً 
تأهيلاً يفوق كثيراً من المدرسين تمن لم يحصلوا على 
شهادات جامعية منتظمة في بعض المواد. وقد وكل 
0170000007 
كما قلت, وكان يتألق ‏ رحمه الله في أثناء إلقاء 
الدرسء وكنا نصغي إليه إصغاءًا تاماء ببهجة ومتعة, 
ونتطلع إلى درسه بشوق كبيرء وكان من عادته أن 


)50 


يخرج مستطرداً إلى أمور خارج موضوع الدرسء 
وكان هذا يعجبناء وكنا نحاول أن نستدرجه إلى 
أن يسمعنا شيئاً من شعره. وكان مثل أخيه الشيخ 
إبراهيم. شاغراً ببحق: وفي الوقت نفسه هو فنان» لا 
بهتم بمظهره- رغم أناقته ‏ فقد كان يأتينا في الغالب. 
خلافا للمتوقع» بدون «غترة». 


كنا نحبه رحمه الله لأننا كنا نشعر أنه منا ونحن 
منهء لا ينهر أحداًء ولا يؤنّب أحداء لأن الخطأ في 
حضوره لا يتصور أن يحدث. وكيف يحدث هذا 
من طلاب ينصتون له وكأن على رؤوسهم الطيرء 
في درس يتشوقون إلى بدئه» ولا يريدون أن ينتهي » 
والحقيقة أن ما يحتاج الطالب فيه إلى تأنيب» أو غبر» 
يكاد يكون معدوماً في تلك المرحلة التي بلغنا فيها 
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مرحلة إدراك فائدة العلم ونحصيله. 

ومثل أخيه إبراهيم كان يسمعنا بعض القصائد 
التي كان سيلقيها فيم| بعد في مناسبة من المناسبات 
دشانن ومدير المعارف والطلاب للسلام على 
جلالة الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله عند مجيئه للحج. 

ولكن هناك قصائد كان يسمعنا إياها ولا يذيعها 
للناس» وأذكر منها قصيدة تحكي قصة امرأة تسير 
في قارب على صفحة النيل تظهر وجدها على أحبّاء 
لما فارقوها صائفين. ومطلع القصيدة: 

قائد الدفة رفقاً بالسفين 

إنها جذلى فدعها للخدين 
تعشق الموج ويهوى ظلها 


وهما خسلان من مند ستين 
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سرت النشوة 4# أرجاتها 
فانتشت من قبلة ذات رنين 
جعل المجداف 4# جانبها 
فانثنت للموج والموج رزين 
في ذهني أشطر لم تكتمل لما يتلو هذه الأبيات من 
أبيات. ولعلى أجدها ني يوم من الأيام» فأتدارك ما 
فاتني هنا. أو لعل أحداً من أسرته حاز عليها(". 
شسيخ من آل زينسل : 
في عام ألف وثلاث مئة وستين للهجرة زارنا في 
المعهد ضيف محترم» كبير السن من آل زينل (لعله 
الشيخ محمد علي زينل - رحمه الله-)4.وكان وجلا 
مهذب الهندام؛ صبوح الوجه. حسن اللحية. وكان 
)١(‏ لقد عثرت عليها والكتاب ماثل للطبع» وقد أوردتها في صفحة (505). 


فيه 


الأستاذ حسين فطاني» عندما دخل الشيخ مع السيد 
أحمد العربيء مدير المعهد والبعثات» يتحدث إلينا 
عن عوامل سقوط الدولة الأموية» وكان منسجاً في 
الدرسء وقعد الشيخ والسيد أحمد العربيء يستمعان 
وقد شرح درسه ببراعة وإتقان. فلم انتهى شد الشبخ 
على يده» وقال: هكذا يدرس التاريخ وإلا فلا.. 
وكان ما قاله الأستاذ حسين تمهيداً لتاريخ الأدب 
في عصر الدولة العباسية. 

وقد ابتدا الأستاذ حسين في تدريسنا الأدب 
العربي منذ السنة الأولى في المعهد, في عام 1ه 
وقد وجدت ورقة من المحفوظات التي كان علينا . 
أن نحفظها وبإملائه عن كليب وجساس وأخته. 
يجمل أن أذكرها 5 المستوى الذي كان عليه 


)51( 


التدريس حينئذ» وهذه السنة الدراسية تساوي 
السنة الثانية المتوسطة بخطة الدراسة اليوم: 

«قالوا لما قتل كليب اجتمع نساء الحي للمأتم» 
فقلن لأخت كليب: 

رَخُل جليلة عن مأقناء فإن قيامها فيه شماتة 
وها رهلا فد العرته تقالك نا 

يا هذه اخرجى عن مأقناء فأنت أخت واترناء 
وشقيقة قاتلنا. 1 

فخرجت وهي تجر أعطافهاء فلقيها أبوها مُرَّة 
فقال لها: 1 

فاوراء اندرا لي 

فقالت: نكل العددء وحزن الأبد. وفقد حليل» وقتل 
أخ عن فليل» وبين ذين غرس الأحقاد وتفتث الأكباد. 


)»11( 


فقال لها أبوها: أَوَيكف ذلك كرم الصفح. 
وإغلاء الديئات؟ 

فقالت: أمنية خدوع, ورب الكعبة, أبي البدن 
تدع لك تغلب دم رمبا؟ 

قالوا: ولمارحلت جليلة قالت أخت كليب: 

رحلة المعتدي» وفراق الشامت, ويل غداً لآل 
مَرة من الكرّة بعد الكرّة. 

فبلغ قوا جليلة» فقالت: 

وكيف تشمت الحرّة ببنك سترهاء وترقّب 
وترهاء أفلا قالت: 

نفرة الحياء» وخوف الأعتداء, ثم أنشأت تقول: 

يا ابنة الأقوامإن شثت فلا 


تعجلي باللوم حتى تسألي 


)»١( 


فإذا أنت تبيتت الذي 

يوجب اللوم فلومي واعذ لي 
إن تكن أخت امرئ ليمت على 

شفقق منها عليه فافعلي 
جل عندي فعل جسّاس فيا 

حسرتي عما انجلت أو تنجلي 
فعمل جساس على وجدي به 

قاصم ظهري ومدن أجلسي 
يا قتيلاً قوَّض الدهر به 

سقف بيتي جميعاً من عل 
هدم البيت الذي استحدثته 

وانثنى 2 هدم بيتي الأوّل 
يا نسائي دونكن اليوم قد 


)51( 


من ورائي ولظا من أسغلي 
ليس من يبكي ليوميه كمن 


إنما يبكي ليوم مقبل 
يشتفي المدرك بالثأر 


دَرْكَ شاري ذكل للمثكل 
إنني قاتلة مقكتولهة 
فلعل الله أن يرتاح لي 


من هذه القصيدة وأمثالها كانت بذرة الأدب 

عندنا ني ذلك الوقت. أحببنا الآدب العربي» وعشقنا 

اللغة العربية» وممنا بدروس البلاغة والنحوء لأن 

أساتذتنا حببوها لناء ورعوا سيرنا على طريق سهل 

تمهد. واطمأنوا إلى أنهم وضعونا على الصراط 

المستقيم فيه ومن حسن حظي وحظ من واصلوا 
)5١5(‏ 


دراستهم ني دار العلوم بعد المعهد أن الروح عند 
أساتذة دار العلوم هى الروح النى كانت عند 
أساتذة المعهد ‏ رحمهم الله جميعا ‏ فنعم الغرس ما 
غرسواء ونعم الثمرة ما جنينا. 


)؟١6(‎ 


لاطا ريه اسع ناض دماح متهم راس تلذب رهد ججدير» 
عن ماعنا قا سل عباط فسا تار عا ذغينا عر رب مئالت لما صرح 
عله كلل مضنا حانت ا شت مطل نام سيط ها ندا مزحت ب 
را عا زا ططوط ١‏ برها سرع مما له نام رالل ما عبر “ختذلتَ 
انكل لممار وطن لم لل عم و مم ربل رمتل ١ع‏ ع كد ل وسيم 
إذ م علس عا جبقاو د مشت هلبا اننا ل ١20‏ بوها | ودر ىلها 
اليم( سير بوذا عمل ١‏ نسيل لت ردك اع ممدع د 
ماد لوو سحي د ياوه تالر او شار عدت مبر” 


حو ع ا اي 0 


ا 


اسيك رد بوه عام دنر ترطا لس ل لك ل 
دما معزت ولت ارح لبت لممر لد 


ا !ست انر وام الس زمر ش تمق باققرم مساك 
هرد 1١‏ ست سيت لاق بر هب ددم فلوو فاق - 


00 
ا 9 نراق ولطا ٠‏ سقصى 


> مرسرليم اما يي قرم مشاح ب 
بعتن مرك رالشارءدف ‏ درل تاريى تكل لزئكن 


)2150 


اش وال فصر ل 


يدم 


1 2 بردب “لست حي حر مل م2 
5 11ت 03 0 


)510( 


سيط : 


كان حبنا للشعر والأدب يرجح على كل المواد 
الأخرى وتركيزنا على الغزل يقدم على كل أغراض 
الشعر, وهذا لأنسمع عن قصيدةفيها إبداع وجاذبية 
إلا واقتنصناها من أساتذتنا الذين لا يبخلون عليناء 
سواء بإملاء القصيدة عليناء أو بإرشادنا إلى الطريقة 
التي يمكننا بها الحصول عليها. 
وهذه الأشعار, برغم أنها تصف المرأة» وتتحدث 
بتفصيل عنها وبإسهاب إلا أنها لا تخرج عن حدود 
العفة» وقد يكون لسن المراهقة حينئذ دخل فى 
إقبالنا على هذا اللون من الشعر. على أني أؤكد على 
أن الجاذب الأكر لنا إلى أى قصيدة هو الابدا 
ب الا كبر لنا إلى أي فصيدة هو الوبداع 
فيهاء والخطة المبتكرة» مثل أبيات جليلة التى مرت 


)»16( 


بناء وكأنها قصة. فقد سارت متدرجة من حدث إلى 
حدثء وأظهرت الشعور السائد في ذلك المحيط 
الصغيرء نتيجة الحدث الجلل الذي وقع» وما سيتلوه 
من حوادث, وما سيعقبه من حروبء. ودماء وثارات» 
واتطليعة بين طني كان كل يدهن قرا مره الفا 
وملتصقاً به بالعرق والرحم. 

كل شعر فيه روح الشعر الأندلسي ‏ كما قلت - 
يجذبناء سواءً كان شعراً أندلسياً بالفعل» أو يسير 
على نبج الشعر الأندلسي. وأمامي الآن قصيدة من 
هذا النوع» وفيها صورة مبتدعة: حديث بين حبيبين» 
مليء بالاستعارات والصور البديعة» وتسلسل 
الأفكار: مسرحها البديع روض من الرياض الغناء. 
وإلباسها للإنسان» وهذه هي: 


(19؟) 


عاتبت ليلاي بين الورد والآس 

والياسمين حياءا مطرق الراس 
نينا غند ا الت درسي سارف 

نظراته يمسرات وإيتاس 
أراقه مارأى من منظر بهحج؟ 

أم راقه حمرة ِثُ خد ألماس؟ 
سله فليس سواه شاهد حكم 

ينبيك عن عفة تسمو بإحساس 
فلم يكن بيننا إلا الحديث به 

نلتن 4 غفلة عن أعين الناس 
قالت وِكُ قولها عطف ومرحمة 

تريد باللطف إيهاجي وإيناسي 
أما ترى الروض مزهوًا بنضرته؟ 

والسرو بين ثناياه كحراس 


020 


كالمستهام بطرف جد نقاس 
والجلنار كخضدي في تلهبه 
وقد تساقط منه الطل كالمئاس 


وللرياحين عرف عاطر عبق 

كأنما عبقت من طيب أنفاسي 
وللنسيم بأغصان الربى ونه 

فراح يلثمها 4 الجيد وائلراس 


هذه الصور البديعة في هذا الشعر المنيربالاستعارات 
يجذبناء فتتصيد منه ما نجده في الكتبء أو نسمعه 
من أساتذتنا المعجبين مثلنا مبذا النمط من الشعر. 
وعندما يتذوق الإنسان هذا النوع من الشعر فإنه 
يبحث عنه في مظانه» وينقب عنه في مخابئه» وقد بلغ 


بنا الأمر وحن لتنا شعر اع أن نستعير هذه الصو ر 


)59”؟5١(‎ 


الحميلة في خطاباتنا مع أصدقائناء «فتحية أرق من 
النسيم» يحسد حلاوتها الشهد. ويغار من حرارتها 
دفء القلب». 
هذالما سمعنا عن الأبيات التالية اقتنصناهاء وهي 
تسير على النمط الذي سارت عليه: «عاتبت ليلاي 
بين الورد والآس»؛. جدل رقيق» وحجج دامغة: 
قال أحد الشعراء: 
أفدي التي لورآها البدرمال لها 
شوقا ولو كلمت صخراً نرق لها 
حورية لورآها عابد للها 
مرت بحارس يستان فقال لها 


سرقت رمانتي نهديك من شجري 


2) 


فانت: وقد يهتت من قوله خجاذ 


فهمَ أن يقبض التهدين ما مهلا 
فصاح من وحنتيها الجلتار على 


قضيب قامتها : لا يل هما ثمري 
المارّة بسستانه. واتهمها بسرقة بعضص آيات الحمال 
فيه من أزهار وورود وفواكه. فانبرى له محام نابه. 
ودافع عن الحورية المتهمه. وأثبت أن الحارس واهم. 
وحق له أن يكون واهماً!! 

وسوف نتصيد الإبداع في | لقصيدة التالية» ونقتئص 
الكديد الفميل فى تسورها: :وقد قوائورت وسائل 


ففق6 


الجذب فيه خطة وأسلوباً ووزناً وقافية. هي قصة 
شعرية تدور أحدائثها بين أم وابنتهاء وقد حلق الشاعر 
في الخيال» وسارت قاطرة فكره على قضيب لم يسلك 
من قبل» وانطلق على جادة بكر في الفكر والتصوير. 
وقد شدّنا وشدّ من قبلناء وهي لشاعر سوريء ولعله 
من شعراء المهجر أو من قد تأثر مهم : 
أتت هند تشكو إلى أمها 
فسبيحان من جمع النيرين 
فقالت لها :إنهذاالضحى 
اثانسئ هقاتتين فقلتيجن 
وفر فلما رآني الدجى 
حباني من عنده خصلتين 
وذوب من لونته سائلا 
وكحلني منه بك المقلتين 
(5715) 


خرجت إلى الروض كي اختبي 
وأحجب نفسي عن كل عين 
فناداني الروض يا روضتي 


فغطيت وجهيي وكته 


إلى الصدر يا أم مد اليدن 


وجدت يصدري رمانتيسن 
فرحت للبحر للإيتراد 

فحملني ويحه موجتين 
فقالت لها أمهايا ابنتي 

ويهجة كل فواد وعين 
عرفت الألى قلتهم واحدا واحدا 


وذقت الذي ذقته مرتين 


(6؟7؟) 


الإبداع في هذا أن الشاعر اختط خطة متقنة سار 
عليها دون أن يحيد عما رسمه. وأخذ طريقا لوصف 
نضارة وححه الفتاة, وشدة سواد شعرهاء وسواد 
عينيهاء وبروز نهديباء وثقل كفلهاء لم يعرفه من 
سبقه. ولو أراد أن يكون مثل غيره؛ لقال إن سواد 
شعر الفتاة مثل الليل» ونضارة وجهها مثل الضحى» 
وثديبها مثل الرمان» وكفلها مثل موج البحرء ولو 
فعل ذلك ما التفتنا له. 


كان هناك شاعر محلق في أفق الإبداع؛ من بين 
أساتذتناء تعمّدت أن لا أبوح باسمه. لأنه منتقل 
إلى رحمة الله سبحانه وتعالى» ولم أستأذن أهله في ذكر 
اسمه» وقد يرون أن ذكر اسمه غير مناسب لمقامه. 


)50 


وأعهم يخشون أن ينتقده بعض الذين لا يدركون 
أن الغزل لا يخل بمنزلة الشخص. ما دام عفيفاء 
حتى لو كان الشاعر مدرساًء أو في وظيفة محترمة 
مثل التدريس» ولا يدركون أن الشعراء.» خاصة 
في بعض حقب الماضي» يعدون نقصاً في الشاعر 
إذا لم يطرق جميع أغراض الشعرء وفي مقدمتها 
الغزل. 

وكان ‏ رحمه الله يسمعنا إياهاء وأظنه لم يخفها 
عن غيرناء ولعلنا كنا أكبر يجموعة منتظمة تطلب 
منه ذلك. ويُسمعها ما عنده من إبداع» وتحليق, 
وسيرى القارئ أننا أمام ثروة أدبية» وما أت به 
هو نموذج منهاء والله أعلم بها وراءه من تدفق 
شاعري! 


2771/١ 


خطرت فأخجات الغصون 

ورنت فأرسات المتون 
ومنها: 
جخحوة رذاح تكيمنة 

حو المحاسن والفتنون 
ومنها: 
لله ها أخلئ الهنوى 

خلوة بين الغخصون 
جعلت تساقيني الجوى 

الصابك بكأس من معين 
وغدت تشنف مسمحي 

إن الحديث لذو شجون 
فسألتها معنى الهوى 


وهو المسطر بي الجبين 


2) 


فالت قراه رج 7 
ما بين لحظات العيون 
إن قالت الأجفان كن 


صبّا بنا أفلا تكون 


ليس الهوى ما تدعين 
إن الهوىاألم به 

يتلذذ القلب الطعين 
وشقاوة فيها السعا 

دة والهوى للمغرمين 
داء عضال غير أن 


يرضي النفوس فتس كين 


(904؟؟) 


ذل وعز شاامحخ 
صبر وسهد 4 أنين 
وصل وهجر لذدة 


من فوق ما تتصورين 


سن سي سي 


حكرفهة 


0 
لريااهض 0 


00 2 ا صضحيص 


اليد ا مقا 
حسما 


فكت عماهة 
ا ماه سن 


0 


مارت فا حملت الم المهير يم - 


عرر داق 


00 


فملث نا 5 1 امك .. 


لبر 0 


وب احمية ##ناء سف بعد 


.شي في مكمرةا 0 ملت مسيم 


0-0 


. المناض يك سن ف 3-0 : 

مره ارا 50 
قراطل نامي 

.عابي قط © ليريم 


د 0 ا 


٠‏ لستوى تن 


وهكذاء جمال سبكء» وقوة تعبير» وتماسك 
أجزاء. وتسلسل أفكارء قوَّاها اختيار التخاطب 
بين اثنين» وحسن اختيار السؤال» وحسن اختيار 
الجواب» فكرة تتبع فكرة» ومن عدم التكلف يكاد 
القارئ يسبق الشاعر على السؤال المهم» والجواب 
الضاكيي: 

هذا نموذج ما كان يتحفنا به أستاذنا المحبوب 
الذي لم يكن يرفض لنا طلباً أما الجانب الآخر فهو 
تخميس بعض القصائد المشهورةء» خاصة بعض 
القصائد الأندلسية. المتصفة بالرقة» وتصوير بيئة 
الأندلس الخضراءء وما فيها من مروج وأنهار. 
وورود وأزهار» وهذهإحداهاء وهى تخميس للقصيدة: 
«(يا جارة الوادي): ْ 


ففرفهة 


غنى الهزارعلى الغصون فها جني 
وأعاد لي الذكرى وحرك ساكني 
ناديت من فرطي ومما نالني 
يا جارة الوادي طربت وعادني 


ما يشبه الأحلام من ذكراك 


فسمت يملكوت الخيال تحيرا 

روحي ودمع العين مني فد جرى 
قسما ومن بالحب قد قدرا 

مثلت 2 الذكرى هواك وب الكرى 


واتذكريات صدى الستين الحاكي 


214 24 4 


هن 5ن2 ديه 


لهفي على زمن مضى # للمحة 
أسفي على ساعات وصل حلوة 


6 


تلك الليالي هل لها من عودة 
ولقد مررت على الرياض بربوة 
غناء كنت حيالهاألقاك 
وعلى ليل ذوابتيك لقد سجا 
وشذاه أنعشني وفارقني الحجا 
وبقيت لا أبغي لنفسي مخرجا 
ودخلتة ليلين فرعك والدجا 


أيام كنا بين أكناف الجوى 
وكلانامن خمرالغرامفدارتوى 
لم أدرماطيب العناق على الهوى 
)١(‏ غير واضحة ني الأصل. 


2*5 


حتى تلطف ساعدي فطواك 
ووضعت أول قبلة بتوجد 
بين الشفاهوصفحة الخد الندي 
وتتهداتك قايلت لتتهدي 
وتأودت أعطاف بانك _ي يدي 
واحمرٌمن خَفْر بهما خداك 
وبذلك أرضينا الهوى فتقابلت 
روحاناة أحواله وتناغيت 
وأظلنا صمت الغرامفما وفت 
وتعطلت لغة الكلام وخاطبت 
عيناي 4 لفة الهوى عيناك 


لحن حت 


2يف6 


تخميس القصيدة أصعب من إنشائهاء فإنشاؤها 
يعطى فرصة التصرف بالمعاني والأفكارء أما التخميس 
تالكا عجفي كر قبطو ق الفضيدة” 

وهناك قصيدة أخرى, خمسها ‏ رحمه الله وأنا 
حين) آني بأكثر من قصيدة محمسة أهدف إلى إظهار 
مقدرته في التخميسء على الرغم من قيود أبيات 
التخميسء وني الوقت نفسه أريد أن أري اهتمام 
الشعراء والأدباء به في مرحلة من مراحل الفكر في 
بلادنا: 

ناحت على غصنها الزاهي فأبكانا 

نواحهاء وأهاج الوجد أشجانا 
أكلما حجن ليل زدت تحنانا 


صداحة الروض ما أشجاك أشحانا 


2) 5( 


نوحي يشكواك أو نوحي يشكوانا 
فالحب إنا بلغنا فيه غايته 
والصير إنا تجرعنا مرارته 
والشوق أذكى النوي 4 القلب جمرته 
ذاب الفؤاد أسىئ إلا بقيته 


الآن أذرفها من دمعي الآنا 


فم دواع م1 


20 


عاج 
3 


ألانسيم البحرمن المحبوب أطف به 
ل 
مهما أقاسي عناءا من تجنبه 
للحب عندي سر لا أبوح به 
اله وتيا واندات والحانا 


5 


فخرفة 


لله أجفان عين لم تذق وسنا 
ومهجة كم تقاسي لوعة وعنا 
أواه من كبد حرى تذوب ضنا 
ذمة الله قلب لم يجد سكنا 
يأوي الى ظله فارتد حيراتا 
فيا نسيم الصبا أسعفه بالردد 
ويا عيون المها 4 قتله اتثد 
يا نجم ساهره يا أحلامه احتشد 
يا بدرناجيه (كذا) يا نيرانه ابترد 
ادمع واكة سر وإعلانة 
قضاء الحب أمر الله قد نغذا 


ومقلتي دمعها والله قد نفذا (كذا) 


2) 


وما لروحي سوى هذا الغرام عدا 


يا غصن لبيك إن تأمر فها أنذا 


أنا المحب الذي عنه الغرامروى 

ورافع بك سماء الحب خير لوا 
أنا العليل وله أبغي لنفسي دوا 

حسبي إذا الحب أضناني فمت جوى 


ان أبنوني فقنالوا كان إنسانا 


روح شعر الأندلس كانت هي المسيطرة. ومعها 
روح شعر المهجرء وهذا تأثيره جاءنا من الشام. ومن 
القصائد التى كان الأدياء والشعراء عندنا يقفون 


لتخرفة 


يا عروس الروض يا ذات الجناح) ياحمامه 
سافري مصحوية عند الصباح با لسسلامه 


واحملي شوق فواد ذي جراح وهيامه 


وهي قصيدة طويلة أبياتها أربعة وعشرون 
بيت وهي لأحد شعراء المهجر كما فهمناء وهي 
راقصة. 00 أن تجد في ذلك طالباً متجهاً للأدب 
إلا ويحفظها. 

كان وقت دراستنا في مراحل الدراسة المتقدمة 
وقتاً تحسسنا فيه طعم الأدب والشعرء وكانت 
قراءتنا الجانبية تطغى أحيانا على ما في المنهج المقرر 
من معلومات نحتاجها لننجح في الامتحان, ولهذا 
كنا نحاول أن نعطيها حقها مبك رألكي نتفرغ براحة 
بال لهوايتنا الأدبية. 


0510 


ما نقرؤه من كتب الأدب : 


كيا قُْ تلك الى حلة نختطف الكتب اختطافا 
عندما ترد للمكتبات ونتسابق إلى حيازة المحلاات» 
وكانت ا حرب» للأسف. قد قللت الوارد من كل 
2 )ه» 0ه 535 00 55 ك5 
شى ع2 فإذا وصلت سساح فاعدادها عدودة. واغليها 
محجوزء ولا تكفي كل منتظر لهاء فكان كل واحد منا 
اهم 507 00 - 2 
في فصلنا يشتري كتاباء أو جزءًا من كتاب. ثم نتداول 
ما اشتراه كل واحد منا بيننا. ومن هذه الكتب مثلا 
كتب الكاتب مصطفى لطفى المنفلوطى حميعها'''. 
)١(‏ يبين الدكتور زكي مبارك أسباب توفر كتب المنفلوطي في تلك الفترة» فيقول: 
«فلم) جاءت الحرب غلا الورق غلاءًا شديداً» وتخاذلت الصحف والمجلات» 
وضاقت الميادين أمام الناقدين» وخلا الحو للمرحوم المنفلوطي» فكان وحددة 
المؤلف» وكان وحده المنقود) (ص» )) من كتاب: «(رَكي ميارك في العراق»» 
لعبدالعزيز ال هلالي» منشورات المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت» الطبعة الأولى: 


م اقتباساً من محاضرة لزكي مبارك عن: المذاهب الأدبية في مصرء ألقاها 
في «نادي القلم» في /١‏ 81م.. 


)؟51١(‎ 


وكتاب «ليلى المريضة في العراق» لزكي مبارك؛ وقد 
حسّنت هذه الكتب من كتاباتنا في درس الإنشاء ومن 
أسلوبنا. وكان أقدرنا على الإنشاء المتميز أحمد بن سالم. 

وعَدَدْتُ ثروة أن أحصل على مقامات الحريري. 
وعلى كتاب نفح الطيب للمقّريء وهذا الكتاب 
حبب إلى الأدب الأندلبى, ولا أحصى عدد المرات 
التى قرأته فيهاء وهو ناراك ملل وونقضه أحد 
الأحزاي لأس هناك من انينها رهد) الخزع ول يحلاة: 
وقد عوضته كاملاً من طبعة جديدة الآن. 

كانت ذاكرتنا آنذاك قوية» وكنا نستوعب سرعة» 
وهذا أفادناء لأن شواغلنا في هذه السن المبكرة قليلة, 
وصفحة الذاكرة لاتزال بيضاءء تنادي من يملؤهاء 
وكنا لهذا مقبلين على الدراسة» والتهام ما يُعطى لنا. 


)»5( 


وكانت المكتبة الوحيدة : تلك ١‏ الأيام الى : تعنى 
بالكقه الأدبية هي مكتية الميه ني» و تقع , بحانب اليرد د 
في حارة القشاشية. وهناك مكتبات عريقة في باب 
السلام تبيع أكثر ما تبيع أمهات الكتب الدينية» وتبيع 
ل 0 
عندها من التركات» ومن بعض الحجاج والمعتمرين 
والوافدين» وهؤلاء أيضاًيشترون كثيراًمن الكتب. أما 
الميمني فيبدو أن عمله الرئيس بيع الطوابع» والجرائد 
والمحلات. أما الكتب فتأتي بالدرحة الثانية. 


الشيخ محمد بسن مانع والكتب : 
كنت واقفاً أمام دكان المبرزا في باب السلامء 
في يوم من الأيام» قبل صلاة المغربء فأقبل الشيخ 


محمد بن مانع ‏ رحمه الله فتاداه عبدالعزيز ميرزاء 
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وقال له: 


عندي ثلاثة كتب» وهي عا بمك. وهذه هي. 
فنظر الشيخ فيهاء ويبدو عليها القدم, ولا أدري 
هل هي مخطوطة: أو مطبوعة قديياً. 

فقالله: سوف ابتاعها ولكن ابقها عندك إلى أن 
أخرج من الحرم للبيت بعد صلاة العشاء إن شاء 
الله. ثم أردف قائلا: 

لا تظن, يا ميرزاء أننى أقرأ كل هذه الكتب؛ 
نشول التشني الآن واعتك ل مسالةوييطظ 
اليل ولم أجد الكتاب الذي هي فيه عندي شعرت 
وكأنه لا كتاب عندي البتة» وإذا وجدتها في كتاب 
عندي فكأن كل كتاب في الدنيا عندي. 


)525( 


السيد أشهد اله ر بس : 


السيد أحمد العربي كان مدير المعهد العربي السعودي 
ومدرسة تحضير البعثات الثانوية» وكلاهما مقرهما 
«قلعة هندي)» في جبل هنديء المطل على ال حرم 
الشريف. وكان_رحمه الله-ممن تخرج من المعهد. ولعله 
من أوائل من التحق به عند فتتحه في عام © ١1”‏ ه كم| 
فهمت. وكان ضمن أول بعثة ذهبت إلى مصر» وقد 
التحق بدار العلوم, وتخرج منها ‏ رحمه الله -. 

وكان رجلاً فاضلاً. وإدارياً ممتازاً وحازماًء 
وكانت له هيبة» وله تقدير من رؤسائه؛ ولا أدل من 
ذلك إلا وضعه مديراً لمعهدين هما قمة التعليم في 
ذلك الوقت. وكان شاعراً وأديباً» وخطيباً مفوهاً 
إذا ارتجل أشبع سامعيه ثما هو يتحدث عنه؛ وكان 


(6:؟) 


سمح الوجه طلق المحيا ‏ رحمه الله ى وكان معه 

تبء أديب كذلكء هو الأستاذ سراج خراز. 

وكان السيد أحمد العربي نشيطاً في عمله. ينظم 
الأعمال» ويشرف على سير الدراسة» ووضع الخطط 
للمعهدين والمناهج» وهو مرث قديرء ولا غرو فهو 
خريج كلية علمية أدبية تربوية» كانت تعد المعلمين 
لعلوم الشرع والأدب. 

وأذكر أن صاحب السمو الملكى الأمير سعود بن 
عبدالعزيز (الملك سعود فيا ار اللذك زارنا 
في القلعة» فأقيم لسموه حفل تكريمي بمناسبة 
هذه الزيارة» ألقى فيها السيد أحمد العرربي قصيدة 
عصماء. جاء في أوطا: 


)25( 


رفل اليمن وارفا 4 رحابه 
ومشى موكب ال منى 4 ركابه 


زائر طوف المعارف والعاس 
هم فخارا ييفى مدى أحقابيه 


وأمير حبا بتكريمه الما 


سم فأذكى الطموح 4 طلابه 
وهي طويلة (7" بيتاً) وقد نشرت في أم القرى ني 
يوم الجمعة ١"‏ محرم سنة 5 هالموافق 957١م‏ 
في الصفحة ("). 
الأستاد إبراهيم السويل : 
الأستاذ إبراهيم من الدفعة التي تخرجت من 


دار العلوم» وكان ذكياء ومتميزاً في دراسته. وقد 


(/55؟7) 


أصيب وهو طالب في دار العلوم بمرض في فقرات 
الظهر أوجب بقاءه مدة طويلة في المستشفى» وبدأ 
الامتحان, ولم يرد أن يتأخر عنه فاتفق مع الممرض 
أن يخفي ذهابه للكلية لآداء الامتحان» وكان برب 
من نافذة الحمام» ويؤدي الامتحان ويعود دون أن 
يشعر به أحد, وكانت المفاجأة عندما ظهرت النتيجة. 
واستغرب الذين لا يعرفون بدخوله الامنحان» كيف 
ينجح وهو ل يؤد الامتحان, ثم ظهرت الحقيقة» وكان 
متقدما في درجاته. 

وإبراهيم - رحمه الله - لا يعرف عنه أنه غضب؛ 
كان طويل البال» واسع الصدرء هاشأ باشأ دائم). 

كان من الذين يلعبون بالألفاظ» فيقول الكلمة 
تبدو وها معنى» ولكن عند التمعن يظهر فا معنى 


(/5؟) 


آخرء ولعله المقصود. قعد ذات مرة يلعب الشطرنج 
مع صديق له. وتحرك الصديق في اللعب حركة تعد 
حركة متقنة» فأخذ هذا الصديق يفاخر بها إبراهيم. 
فقال له إبراهيم: ماذا يعمل من يلاعبك؟ أصل أخوك 
حمار. من لا يعرف إبراهيم يظن أن إبراهيم يصف 
نفسه. ولكن الحملة تعنى أنه إذا كان أخو اللاعب 
الذي يقابله حماراً فهو راد لأن أننا الا رخار!: 


مح الأستاذ إبراهيم فى درسه : 


كان الأستاذ إبراهيم يدرسنا علم النفس» وهي 
مادة جذاية. وكان خرص أن يشرح الدرس لنا 


2 


باختصار» لم يمل علينا شيئا عنه يشت قُْ أذهاننا 


إينا يفنا 


ونعود إليه في وقت المذاكرة والاسترجاع. وكان 
يبتكر الطرق لتدريسنا. وفي كل درس جديد طريقة 
(9:؟) 


جديدة. دخل الفصل يوماً وكتب على السبورة جملة: 
«الدحول بمتوغ), وطلب منا طالباً طالباًء أن نقرأهاء 
فكلنا قرأناها: «الدخول ممنوع»» فقال: أنا لم أكتب 
«الدخول بمنوع» كما قرأتم. وإنما كتبت: «الدحول 
ممتوغ». ثم قال دواسنا اليوم: قوة الملاحظة. 
الأستاذ إبراهيم السويل شخصية تستحق أن 
يُكتب تاريخهاء في الدراسة» وفي التدريس» وفي 
العمل في الخارجية» وني السفارات» وفي الوزارات 
التي عمل فيهاء وخير من يعرف جيداً تاريخه المبكر 
صديقه وزميله الأستاذ الحبيب أحمد بن على المبارك» 
فليته يتولى كتابة تاريخ حياته: ففيها عظات» وفيها 
كذلك وفاء لرجل أدى واجبه تجاه وطنه وأمته. 


أخبرتني عمتي ‏ رحمها الله - عندما أخبرتها بأن 


)١6٠( 


إبراهيم كان «طويل البال»), وير قط غاضباً في حين 
كان والده عبدالله- رحمه الله خخلافه ا(حاراً) فقالت: 


إن إبراهيم كسب هذا الطبع من والدته ‏ رحمها الله 


فهي تعرفها جيداً» لأمبا كانت من أسرة آل خويطر: 
وكانت هادئة ولا تغضبء فلعل لها أخوالاً كانوا 
هادئين؛ فكسبت ذلك منهم؛ فالعرق دسّاس. 
سوف آتي بنموذج لما كان يدرسنا إياه الأستاذ 
إبراهيم السويل في علم النفس في آخر سنة لنا في 
المعهد العلمي السعودي في قلعة هندي. 
مثال منهج علم النفس ؛ 
المنهج الذي كان يدرّس لنا في السنة النهائية في 
المعهد (السنة الثالثة الثانوية) يحتوي على المواضيع 
التالية: 


)»61( 


ٍ موجز تاريخي لعلم النفس 
3 ماهو علم النفس 
2 علم النفس والتربية 


2 الشعور 
* بؤّرة الشعور وحاشيتها 


* مظاهر الشعور وتحليل الحياة النفسية 
* علاقة هذه النواحي بعضها ببعض 
السلوك وأقسامه: 

- أقسام السلوك الفطري 

- الفرق بين العمل الآلي والعمل العكبي 
* الأعمال الغريزية والغريزة 

؛# دراسة بعض الغرائز 


(؟6؟) 
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* النزعات العامة 


الإنفعاللات 

آثر الانفعال قُْ العقل 
الإنفعال والغريزة 
لماذا نتفعل ؟ 


الفرق بين الانفعال والعاطفة 
يننا التصور والتخيل 
2 التصور والآأدب 


التتخيل 


* الاختراع 

6 فوائد التخيل و 

4 لنخيل في جميع مرافق ا حياة 
إحساس والإدراك الحسى ش 


بف 


(6؟) 


هذه بعض العناوين الرئيسة» ويندرج نحت بعضها 
عناوين فرعية. وكان درس علم النفس من أحب 
الدروس عليناء ومن يرى عنايتي بدفتره يتأكد من 
هذاء وعمق حبنا لهذا الدرس حبنا لأستاذنا إبراهيم 


الأستان عبدالله عبدالجمار : 

أستاذنا عبدالله عبدالحبار هو أحد الذين التحقوا 
مدرسين بالمعهد وتحضير البعثات» وكان يدرسنا 
التربية بقسميها النظري والعملى في السنة النهائية 
لنا في المعهد وهى السنة الثالثة قبل أن تمدد مدة 
الدراسة في المعهد إلى حمس سنوات. 

وكان الأستاذ عبدالله ‏ أمد الله في عمره ‏ متمكناً 


(685؟) 


من علمه مثل بقية زملائه خريجي كلية دار العلوم في 
القاهرة؛ وهم حسب ما أذكر_خمسة: إبراهيم السويل» 
عبدالله عبدالجبار» حسين فطاني, عبدالله الخيال» 
عبدالله الملحوق. والإثنان الأخيران التحقا بوزارة 
الخارجية» أما الأستاذ إبراهيم وحسين فقد التحقا 
بالخارجية بعد أن درّسا في القلعة سنتين أو ثلاثا. 
كان أستاذنا عبدالله عبدالجبار» مريحاً لنا في 
تدريسه؛ فمعه كنا نتمكن من تدوين ما يلقيه علينا 
من محاضراتء لأنه كان يتكلم بتأن» متحرياً دقة 
الألفاظ لتتمشى مع المعاني التي يقصدها. وكانت 
جاذبية درسه تأق أيضاً من أن المادة جديدة عليناء 
ومهمة لناء ونحن تُبياً للتدريس فيم| بعد» وسيكون 
ما يفظها إناة أساسا ساق تغنيفه ععدنا نعف 


(66؟) 


إل الاطلة داس عزوم لصيف 


والجانب النظري نتساوى فيه نحن الطلاب». 
والاختلافات بيننا في الجانب العملى. وكنا في آخر 
سنة» في كل أسبوعء نؤخذ إلى 50 ابتدائية: 
يرتب الأمر معها مقدماًء فيحل أحدنا نحل المدرس 
الأصلء ويقوم مقامه؛ في مادة يختارها الأستاذ عبد الله 
عبدالجبار» وجاء نصيبي في يوم من الأيام لكي 
ألقى درسى في المدرسة العزيزية في الشامية» بجوار 
السازان: و كان الدرس «محفوظات». فاخترت أبياتاً 
لحافظ إبراهيم عن القطارء تبداً بالبيت الآتي: 

وقاطرة ترمي الفضا بدخانها 

قاذ مول الاش هارع 


وكانت الطريقة التربوية التي اخترتها لتحفيظ 


(كه؟) 


الطلاب هذه الأبيات الستة» ما يسمى في علم التربية: 
«المحو والإثبات» و 
الصف في الجانب الأيمن وقعد زملائي خلف 
الطلاب في الصفوف الخلفية ْ 

وم يكن الموقف يخلو من رهبة» وصرت في عراك 
مع الخوفء فإذا حاول أن يدهمني صددته بححجة 


عد الأستاذ عبدالله فى مقدمة 


دامغة» فإذا جهّم لي الخوف من الأستاذ. حاججته بأن 
الأستاذ أستاذي, وما جاء إلا ليعلمني, فإن أحسنت 
فالحمد لله» وإن قصرت عن انق أرشدني» وم 
يسبق أن خفت منه في امتحانات النظري» فكيف 
أخاف منه الآن» وقد هيأت نفسى بكل ما علمنى 
إياه عن هذا الدرس وأمثاله. ْ 1 

ثم يحاول الخوف أن يأتيني عن طريق زملائي, 


(/61؟) 


فأعينهم محدّقة, وآذائهم مصغية: وأوراق الملاحظات 
بيضاء لابد من ملئهاء والأقلام سيوف مسلولة لتسقّط 
الهفوات. ولكني كنت أكبح هذا الخوف من الزملاء 
بحجة أقوى, وهي أن هؤ لاء الطلاب قلوبهم تر تجيف 
من الآن من الموقف الذي سوف يقفه كل واحد 
منهم في المرات المقبلة» فهم لذلك في شغل شاغل 
عني بأنفسهم. كذلك عليهم أن يراعوني في يبدونه 
من ملاحظات ليكون ذلك دينا لهم عندي عندما 
يكون أحدهم في مكاني اليوم» وأكون في مكانه غداء 
وببذه الأفكار أقفلت باب الخوف في قلبي. 

ولكن الخوف لا ييأس, ولا يلبث أن يأتيني 
من ناحية هؤلاء الصغارء مادتي الأولى» في 0 
العملية» تُرى هل أجد فيهم طلاباً نجباء يستفيدون 
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ثما أقول. أو تنشغل أذهانهم ببؤلاء الضيوف الذين 
حلوا عليهم؟ ويتساءلون لم جاؤًا؟ ولم حرموهم 
من درسهم المنتظم وأستاذهم الذي عودوا عليه 
وحرموه منهم؟ وهجوم النوف لم يكن لبنقطع لولا 
أن قطعه بدء الدرس. 

كَتَبتُ الأبيات على السبورة» ثم قرأتها مرة 
وأخرىء وثالثة» ثم سألت الطلاب من منهم 
يستطيع أن يقرأهاء فق رأها أحدهم., ثم ثان وثالث. 
ثم محوت كلمة» وطلبت قراءة الأبيات فقرئت, 
ومحوت أخرىء حنى شمل المحو كلمات في كل 
بيت» ثم أعدت بعض الكلمات» ومحوت أخرى؛ 
وفي كل حركة آني بها أطلب قراءة الأبيات» حتى 
محوت الأبيات كلها. وسألت إن كان هناك من 
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يستطيع أن يتلوها غيب فرفع أحد الطلاب يده. 
فطلبت أن يتلوهاء «ويدي على قلبي» خشية أن 
خط او ينتع. نقر اجا كاله ون لوقف و شرت 
الصفيرة». وانتهى الدرس. 

أتدرون من هو هذا الطالب» هو حمزة بوقري. 
أسكنه الله فسيح جناته. وأخذت «الثمرة» الكاملة. 
وأصبح حمزة بعد سنين زميلاً حبيباً. وكان يمن علي 
داعا بقوله: آنا الذي نجحتك أنا الذي أنقذتك؛ ولم 
يكن أمامي إلا أن أسلم فقد كان صادقاً فيها قال. 

وأخيراً ذهبنا في بعثة إلى مصرء وجاء الأستاذ 
عبدالله عبدالجبار مديراًللبعثة» خلفاً لأحد الإخوان 
المصريين» واسمه عبدا حميد حمديء وهذا بدوره جاء 
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من أوائل السعثات : 

شعر الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله - منذ تولى 
الك بالحاجة إلى مثقفين يحملون إلى جانبه أعباء 
العمل فاستقطب من كان منهم في الخليج» خاصة 
في الكويت, ممن لعله عرفهم أو سمع عنهم» ومن 
هؤلاء إبراهيم المعمّرء وعبدالله بن عثمان» ومحمد 
الدغيثر» وإبراهيم العيدان» وآخرون اختارهم من 
داخل المملكة» من المناطق المختلفة. وعيّن هؤلاء 
عنده في ديوانه» ووكل إلى كل واحد منهم قسأ 
من عمل الديوان. وأدرك منذ البدء أهمية التعليم» 
فسعى إلى نشره» وأتاح له دخوله الحجازء إلى 
الاستفادة من متعلمين هناك» إضافة إلى من وفد إليه 
من سوريا ومصرء من أناس لديهم الخبرة والتجربة 
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في هذا المجال. وكان من جملة ما اتخذ في هذا المجال 
فتح باب الابتعاث إلى البلدان التي خطت خطوات 
واسعة في العلم المفيد في إدارة الدوائر الحكومية 
المختلفة من تربوية» وصحية.. وغيرها. 


ابتعث آنذاك عدد من الطلاب إلى مصرء 
ومن بين هؤلاء السيد أحمد العربي» والسيد محمد 
شطاء والأستاذ أحمد عبدالغفور عطارء والشيخ 
حمد الجاسرء وأنبى السيد أحمد العربي دراسته في 
دار العلوم بنجاح؛ وعاد إلى المملكة» وعُين مديراً 
لتحضير البعثات والمعهد العلمي السعودي. 
وكذلك عاد نااجحاً السيد محمد شطاء فعين مفتشاً 
(أول) ف مديرية المعارف. أعلى جهاز للتعليم 
حينذاك. ويبدو أن الحرب أدركت الأستاذ أحمد 
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حمد الحاسر فلم بي ما 


الشيخ حمد الحاسر بالتدريس 
في المرحلة الابتدائية الأشهر معدودة» ثم ترك 
التدريس» وقد سرد في أحد كتبه ما اعتقده شيئا 
عن تاربخ حياته» وأذكره ‏ رحمه الله عندما درسنا 
في السنة الثالثة الابتدائية في القلعة» ولفت نظرناء 
وكان غريياً علينا قوله: «قال ريّنا»» بضم الباء 
بين| أساتذتنا كلهم يقولونها بالعامية: إما رَيُناء 
مكسورة إن كانوا نجديين, أو ربّناء مفتوحة» إن 
كانوا حجازيين. ولهذا ا 
هكذا الطلاب مع كل أمر 
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محاولة فش فى الامتهان : 

الاختبارات دائيً تُوجد مشكلة للإداريين 
التربويين» لآن الأماكن لا تكون واسعة. ولا 
الكراسى كافية» إذا ما حسب حساب المراقبين 
غنالك. وهذا اقطروا فق .مننة من الببدوات» إلى 
أن يزيلوا الحواجز الخشبية بين الفصول في القلعة. 
لكى يكفى عدد المراقبين الصالات» فجعلوا 
العورت الواقعة على يسار غرفة المدير» خاصة 
بطلاب المعهد وبعض طلاب البعثات» وجعلوا 
بين الفريقين فراغاً لم يضعوا فيه كراسي» لكي 
يستطيع المراقبون أن يستفيدوا من هذا الفراغ. 
وكان المراقب على الجهتين أستاذ اللغة الإنجليزية 
في البعثات وكان رجلاً مصرياً حازماء فالتفت 
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جهة المعهديين» فرأى أحد أفراد «صفّنا» يحاول أن 
بغش فنهره. فأخذت صاحبنا العرّة بالإثم» ورد 
عليه» وبصوت عالء وغير مؤدبء فزاد الأخذ 
والرد بينهماء فأخرج المدرس الطالب من القاعة) 
وكان هناك امتحان ثان يبدأ بعد الاستراحة, أو ما 
نسميه (الفسحة). َ 

بحث طلاب فصلنا الأمر.ء وقرروا أن يقاطعوا 
الامتحان لما مسّهم من إهانة من أستاذ ليس 
من المعهد وإنما من تحضير البعثات» وهي إهانة 
لا تغتفر لما بين طلاب المدرستين من حزازات 
لا موجب طاء ولكن العقول القاصرة للطلاب 
أوجبتها. وكان بعض طلاب المعهد يعتقدون أن 
الإدارة تحابي طلاب تحضير البعثات» لأمها مدرسة 
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حديثة» ومُعتنى بباء وجلوب لها مدرسون من 
الخارج؛ وسنواتها خمسء وني الوقت نفسه كان 
طلاب تحضير البعثات يتهمون الإدارة أنها مع 
المعهديين لأن السيد أحمد العربي مدير المدرستين, 
أصله معهدي, وخريج كلية أدبية» هي كلية دار 
العلوم. وعلى هذا فالإدارة مظلومة من طلاب 
المدرستين: 

أخذ أحد طلاب فصلنا يحث على عدم دخول 
الامتحان الثان» فنصحتهم أن يدخلوا الإمتحان. 
لآن عدم دخوله ليس في مصلحتهم, ولأنهم لن 
يجدوا من ينصرهم على المدرس. خصوصاً وأن 
التهمة مشينة وهي الغشء ولكن لا حياة لمن تنادي, 
وكان بعضهم يود أن يدخل الامتحان» ولكنهم 
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كانوا يخشون من زملائهم المتعنتين. 

دخلت نما الامتحان» وتر كتهم ف غيّهم. 
ودخل معي الذي كان برضهم. وقال» عندما 
عاتبوه: إنه دخل الامتحان لأنه لا يريد أن أنفرد 
بالنجاح وحديء ولأنه يأمل في أن يغلبني على 
(الأولوية). مع إن هذا بعيد» ولكنه أقنعهم بأنه على 
حق فيا فعل؛ وتعقّد الأمر وسوئلوا وحوسبوا. 
والذي اتبم بالغشء أو الشروع فيه استدعي لمقابلة 
السيل طاهر الدباغ, مدير عام المعارف» قمة رجال 
التعليم» للسوّال والحسابء ولا أراد هذا الطالب 
أن يدافع عن نفسه. قال له السيد طاهر: (لا دخان 
بلا نار). وكانت هذه أول مرة أسمع فيها هذا المثل 
الذى أعجبنى. 
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وغضب مني زملائي» وقاطعوني» فلم آبه 
لهمء وأنا أعرف أنهم بحاجة إلي» ولست في حاجة 
إليهم وبدأ الأمر يتغير بعد أن وجد الطلاب من 
أهلهم تأنيباً على ما فعلوه. وبدأ الطلاب يتلاومون. 
شمر ايا كل يون كزر م و لصا كدر 
على الذي دخل الامتحان معي» وعادوا وصا حوني. 
وأخذت أختار منهم من أصالح ومن لا أصالح, 
إلى أن محا الزمن أثر هذه الواقعة» وعادت الياه 
إلى مجاريها بيننا. والغريب أن الذي اتَّهم بمحاولة 
الغش كان مكروهاً من الطلاب. لأنه أحمق. وأقل 
شيء يثيره» وكثيراً ما تماسك بالأيدي مع بعض من 
يلمسه بكلمة جارحة. 
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امقس 50 ؛: 

كان تعلم الخط من أهم الدروس في جميع المراحل 
حسن حظى أن بعد أن اغبيت 
الدراسة في المرحلة الثانوية في لد وجدت في كلية 
دار العلوم بجامعة الملك فوؤّاد (القاهرة) اهتماماً 
واعتناءً بالخط» وكان أستاذنا فيه سيد إبراهيم أشهر 
الخطاطين في مصر في تلك الأيام, وكان يتصف 
حقيقة بصفات مدرس الخط الناجح في الصبر على 
تعليم الطلاب حسن الخط. 

وكنا في المعهد في مكة نتنافس في إجادة الخط سواء 
الرقعة أو النسخ أو الثلث؛ ولا نكف على التدرب 
عليه» في «الَشّك) الذي يكتبه الأستاذ محمد حلمي 


أو قُّ الكراسات المطبوعة لخدمة المخط ونحسينه. 


الدراسية. وكان من 


ولا نحد ورقة إلا أخضعناها ١لشخبطتنا).‏ ولا 
قلي إلا سخرناه لتمريننا على الخط. ننقل نصوصاً 
أو نستدعيها من الذاكرة, أو نقلد كتابة مطبوعة. 
أو عنوان كتاب, أو عنوان مقالة في جريدة أو بجلة. 
وأمامي الآن ورقة من الأوراق التي كنت أعبث 
فيها في سبيل تحسين خطي. وهي اليوم ثمينة لما 
احتوت عليه سواء في مستوى الخط. أو في النص 
الذي اخترته. ففى هذه الورقة تقليد «لترويسة» 
مديرية المعارف العامة عل :انو اكينا» .فيه تونيق 
أن هذه الكتابة كتبت وأنا في السنة الثانية معهد 
(معلمين)» وفيها أبيات شعر من محفوظي» جربت 
فيها قلمي وخطيء وهذه هي صورتها: 
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كان الخط محل اهتمام من المدرسين ومن أولياء 
الأمور, ولهذا لا تجد أحدا من مدرسينا من مكة إلا 
وخطه جميل خاصة في خط الرقعة» وهذا تعاقب 
على تعليمنا الخط مدرسون متعددون. كان التركيز 
على الأستاذ الخطاط يأتي في الاختيار الأول» ولكن 
إذا لم يتسع وقته لكل الفصول فيمكن لأي مدرس 
بكل سهولة أن يحل محله. وبين يدي دفاتر للخط. 
وكراسات له ومن صححها بعد أن أشرف على 
وميا أمنانا ؟ لسو اتخظاطين رسا 

كان المدرس لا يكتفى بما نكتبه في الفصل: ولهذا 
فإنه يعطينا واجباً منزلياً يزيد عن واجب المدرسة 
أضعافاً أحياناً. ولم تكن إدارة المعارف تبخل علينا 
بكراسات الخطء ولكنا لم نكن نكتف بهاء وني 
مكتبات باب السلام ما يلبي طلبنا. 
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وأنا صاحب حظ كبير في هذا المجال. فقد 
رعاني عمى ‏ رحمه الله رعاية كاملة منذ أن بدأت 
«أقك الخط) ثم تابع ذلك والدي بعد أن جئت 
إلى مكة. وكانت المدارس تكمل ما قد ينقصنا. 
وعندما سافرت إلى مصر وجدت أن الخط له مقام 
كريم في كليتنا دار العلوم بجامعة الملك فؤاد حينئذ 
(القاهرة حالياً) كما ذكرت. 

ودخل حُسن الخط حياتناء و أصبحنا من أنصاره 
وأتباعه» نبتهج عندما نقرأً شيئأ كتب بخط جميل» 
ونقبل عليه بنفس راضية. فإن لم يكن جميلا جفلنا 
منه. وقرأناه قراءتنا لواجب وليس لمتعة. 

مع هذا مرفق لبعض ما يتصل بالخط من غلاف 
للكراسة» ومن تصحيح لمجهود بذلناه» وسأعلق 
عل ىن فنا سنك ١‏ لني دان 
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حيقفه 


سيا 
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2 في موره ولان 14 


صل حبم كار تن 


ان الاهية ارش ال راي" 7 .“سيت 
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و 
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الخطاط المشهور نجيب هواويني له كراسات لتعليم الخط, وهذا غلاف أحدها 
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هذا كراس لتعليم الخط بخط الأستاذ محمد طاهر كردي 
وكنا نحصل على أعداد منه للتمارين على تحسين الخط 


(1/5؟) 
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هذا غلاف كراس تحسين الخط بقلم الأستاذ محمد طاهر الكردي 
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كراسة خط مستوردة من مصر بخط المحامى الخنطاط الشهير 
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نجيب بك هواويني (خطاط الملوك) وصورته في الصفحة التالية 
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أشر هذه الصفحة من كراسة الخط أستاذتا 
السيد محمد سعيد الدباغ» ووقعهاء وكتب بخط يده 
اسمي مزخرفاء فكانت «نيشانا» لي في ذلك الكراس 
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هده 


يبدو مسودة,» صححها الأستاذ أحمد بالخيور» والعلامة ٠‏ من 
/"/ 7 هه وكنت في السنة الثانية الابتدائية وتعادل الخامسة اليوم 
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١‏ والتاريخ 
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هذه التأشيرة هي تأشيرة أستاذنا السيد محمد سعيد الدباغ 
والدرجة 4 من 2٠١‏ والخطأ في كلمة استوجب كتابتها عدة مرات 
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اا ل انل اع لا ا ات 5 3-9 : 2 


صفحة صححت وعلق عليها: «الخويطر يشكر لو كتب التسويد من البيت»» وتاربخ التعليق ١١/١/1759ه‏ 
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)585( 


اقالل...باعارى- الفمرين:.. 
:| نا لين -: ...الما دكا م 
كال اانا 3ق السرو رو القنا” 


/ 
ا 2 


١‏ الى 
ممح سيت د 50 


0 3 لم 00 3 ا لسر 5 م 5 


صفحة من كراسة الخط صححها الأستاذ محمد سعيد الدباغ وأخذت عليها 4 من .٠١‏ والتصحيح واضح فيها 


(6م/؟) 


ب “تنه -<مصتك دوبع عجعج نج جه جيعد جاعجب ججح اعمجوو :«اماونةاماتابتلااطالج :سروه توا نج بجعاناوتتسمهر:. بجأ لوي ا اد 


0 | بوم جد “مم ٍ مب ا ادر 
7 3 5-0 وه به 20056 0 1 


: 
/ 
ا ِْ ا 
ٌْ | 
ا 


ريص | يي 


ا 
| سس | سورب 
لمعيه و 1 

ا 


سس سم م ل م ص وم هس سنح بم جا مم ص عا وز ماي م لسع له نمآ ساسج ل ةل 


هذه صفحة من كراسة الخط» كنب بها سطران» وأنا أكملت الأسطر التي تحتهاء ونلت 4 من ١‏ 
من الأستاذ المصحح أحمد بالخيور. وكنت في السنة الأولى الايتدائية» وتادل الرابعة الابتدائية اليوم 


2)» 


ا م 


١‏ 52702 عم ايد رمن 


هذه مقدمة كتبها الأستاذ الخطاط محمد طاهر كردي لكراس الخط الذي كتبه لتعليم الخط 


ظ 
/ 
0 


صور المسؤولين : 

كانت بعض الكتب المقررة في السنوات التحضيرية 
أو الابتدائية تزين ني أوها بصورة من صورالمسؤولين 
عن التعليم. وكانت صورة السيد محمد طاهر الدباغ؛ 
مدير المعارف العام من أبرزهاء يليه في هذا السيد 
محمد شطاء المفتش الأول بمديرية المعارف» ومفتش 
المحاكم الشرعية. 

وقد وجدت بين أوراقى في تلك الحقبة كتاب: 
١علم‏ تقويم البلدان» 001000" 
الأستاذ عبدالله الطاهر الساسي والأستاذ عبدالرحمن 
باحنشلء للسنوات الابتدائية» حسب المنهج الذي 


وضعته مديرية المعارف العامة. 


0080 


ويلاحظ أن مكتبة المعارف العربية بمكة 
المكرمة طبعته على نفقتها. وصاحبها هو الأستاذ 
عمر عبدالجبار» الرجل النشط الذي تقلب في عدة 
مناصب أذكر منها رئاسته لشرطة الحرم» ثم صار 
أستاذاً في القلعة» ومساعداً للسيد أحمد العربي مدير 
المعهد والبعثات. 

وقد وضع المؤلفان صورتيهما في مطلع الكتاب 
وهما مرفقتان ببذاء مع صورة غلاف الكتاب. 


609 


صاحب السعادة مدير المعارف 
«السيد طاهر الدباغ) 


(869/؟) 


ياك ب ع ص وا 
الح كم روه 


المفتش الأول بمدير 


ية 


المعارف 


7 


تش المحاكم الشرعية 


2 


34 6 


7 


25 


د 
دنا 


5 


عن جيل 
الأستاذ عبدالر 


)41( 


الأستاذ عبدالله السامي 


فحكهة 


١ 00‏ 1 ب 0 ل 6 0 


مام قمر صسسة ' الاسام أ أل ليل انه ف 


المللة التان إلسئة | لسن الالئة الأشدافة 4 


قرر مجلس المعا 0 سه ومطابغته للج ال 00 


ا 1 1 !ا 1 
طبع على 0000 ةا 4 العنت نك 0 لكر 
أصاحا , 0 قنك 0 


الام سس اسه | 


2) 


- 


العداوة بين المعشد والمعفات : 

ذكرت لمحة عن العداوة التى كانت قائمة بين 
المهد والتضاع وال قانى يريت اشراخره 
ولكن يخمدها العقلاء» إلا إن جمرها يبقى دفيناً 
تحت الرماد. وعند هبوب أقل ريح يظهر لسان 
هبهاء وتحرق أصابع العلاقة بين المدرستين. 

كان السيد أحمد العري قد ذهب إلى مصرء 
لإجراء جراحة له وعند عودته ساللماً معافى رأت 
المدرستان إقامة حفل له مبذه المناسبة» وبدأ ببحث 
الإجراءات, فاختلفوا إختلافاً شديداً» وكانت الهوة 
سحيقة» وأظن أن الاختلاف كان على إلقاء الكلمات؛ 
فلم يصلوا إلى وسيلة للالتقاء» وقررت كل مدرسة 
إقامة حفلها الخاص بها وحدهاء فأقام جماعة تحضير 


)595( 


يهم في القلعة» ولم يحضره من المعهديين 
ذ عبدالعزيز الرفاعي ‏ رحمه الله - وأقام 

فلهم؛ ولم بحضره من البعثات إلا عبدالله 
مراد ‏ رحمه الله -. وأقيم حفل المعهديين في المدرسة 
الرحمانية في المسعى: وكان حفااً حميلاً وكان السيد 
أحمد العربي مبتهجاً. وارتجل كلمة ضافية» وهو 
رجل متكلمء جيد ني الارتجال» فصيح اللسان. 
مرتب الأفكار» وصوته عذبء وإلقاؤه مؤثر. 


حمسن الشسحاب : 
حدثت حادثة طريفة في أحد الأيام في القلعة ل 
: أحد حساما أو دتو فعه 4 وو هو أن الطله ش 


اناشييك حماسية.» و كان اللحن حناننا معرو فأء 


(946؟) 


وقد تمرّنا عليه كثيراً» وفجأة قلب الصف الذى 
يقابلنا الكلمات الحماسية إلى كلمات غير حماسية بل 
مضحكة على اللحن نفسه» فلاحظ مديرنا السيد 
أحمد العربي هذاء وجاء من غرفة مكتبه مسرعاء 


ا 


ولا يستغرب الخروج في النشيد عن اللحن أو 
الكلمات. للفكاهة والتسلية» وأذكر حادثة طريفة 
أخرى. أوحاها تشينك: كنا ليده 58 أول وقت 
الدراسة في الصباح, ويبدأً هكذا: 
نحن الشباب لتنا الغقد 
ومجده المخاد نحن الشباب 
وبصوت عالٍ أبدل البيت بم يل : 


)255( 


تحن الشباب ناكل كباب ناكل كباب لناالغدا 

وأكمل البيت بما لا أتذكره الآن» وهذا لفت 
نظر مدير المعهدين وهو في غرفته أمام الصالة التي 
يقف فيها طلاب الفصول كلها ينشدون النشيد. 
وكان هناك تحقيق ثم جزاء. 


كانت روح العروبة تسيطر في المجتمعات العربية» 
بعد أن تقلص نفوذ الدولة العثمانية» وكان الناس 
يتطلعون إلى عر للعرب زاوء وجاءت قضية فلسطين 
فألهبت حماس الناس وكان الشعراء يتبارون في 
تمثيل هذه الروح» وملء الأنفس بهاء وكان من 
بين جوانب الشعر الأناشيد المدرسية» بعضها عن 
الوطن السعودي. وبعضها تتسع دائرته فتشمل 


(/915؟) 


الوطن: العربي» وكان من أبرز الأناشيد التى كنا 
ننشدها في عنيزة نشيد الأستاذ صالح الناصر 
الصالح, وأذكر منه الآبيات الآتية: 
ع 5 / 9 ين 
عبدالعزيز بن السعود 
هاكلنا يين يديك 
كل القلوب طوعا إليك 


نفوسنا تهدى إليك 


32626 ث2 


إذالمنى نيل الأرب 
لك عهدكم يا ذا التسب 


4خ ,4 م 
يات 


راياتنا سودي بنا 


م 
و 


ات أت داك 
25 905 


وهناك نشيد آخر لا أذكر منه إلا بيتين» وهما كما 
َرَى عن عنيزة: 
عنيزة يا أم الوطن 
نفديك ة غالي الثمن 
نهضا بتانحوالخُلا 
والقنوز وا كلتق الحسن 
ومن الأناشيد التي كنا ننشدها في عنيزة ومكة 
الأبيات الآتية وتركيبها 


غريب, ولحنها موات: 


460 


من هم اللعسراب 

سل القلماء سل العلما عن العرب 

سل السيفء سل الرمح عن العرب 

سل الخيلء؛ سل الليل20 عن العرب 

سل الفضلء؛ سل التبل22 عن العرب 

سل الأدياء سل الحسبا202 عن العرب 

سل الشرق؛ سل الغريا 202 عن العرب 

سل الصحراء سل البحرا عن العحرب 

سل المدفع والموت عن العرب 

سل التاريخ » ينبيك عن ماضيهم الذهبي 

وكما نرى الأناشيد تأخذ دوائرء الواحدة أكبر 
من التى تليهاء تبداً بالمدينة التي فيها المدرسة. ثم 
تنداح إلى دائرة الوطن» ثم تكبر الدائرة فتشمل 
العرب بأجمعهم. 

000 


والقطعة التالية تدحو في سبكها منحنى غير معتاد. 
وهذا قد يكون سببه بلا في أن يكون هناك صور 
الأناشيد. والغالب قله دن اشاس «والقوة: ومن 
يسمعهآت من أفواه هؤلاء الشبان الأقوياء على الأقل 
في حناجرهم يقرٌ أغهم أدوا ما كان يتوقع منهم, وقد 
يكون سقط منه بعض العبارات: فأنا لا أذكر المقدمة 
جيداًء على الرغم أغها كانت تؤدى بلحن: 
يا أولى الفضل.. وذوي العلا والكرم 
تشريفكم لنا.. فد زادنا هنا.. وزال كل عذا 
وروح الفؤاد.. وغدا عليه تلا لي.. قت من الاقبال 
يشدو بلسان الحال.. ما طاب من الأقوال 
أم بعظيم علا.. ومزيد هنا 


50 


وكمال صفا.. دمتم أبدا 
أهلا بكم يا كرام.. أهلاً بكم يا كرام 
بمجال الهنا.. ذا اليوم قد سما 
وغدا بكمال الجد.. منصوب لواء السعد 
يحلو ويطيب عندي.. 
أم بعظيم علا.. ومزيد هنا 
وكمال صفا.. دمتم أبدا 
أهلاً بكم يا كرام.. أهلا بكم يا كرام 
أهلاً وسهلاً ياغاية الأرب 
شرفتمويا كرام الفضل والأدب 
اليوم عيد يرى والكون مبتهج 
حيث البشائر تشدو ألسن الطرب 
قلدتموا جيدنا يأخلد المنن 


حيث قدمتم إلينا فزنا بالأرب 


00م 


اليوم له على الأيام مفخرة 
يسموويزهو على الأيام والحقب 
اليوم تاج على الأيام منتصب 
وذرة الناج أنثم يا بني العحرب 
ووجدنافى مكة من الأناشيد مثل ما وجدنا في عنيزة 
وأكثر» تسير معنا من مرحلة إلى مر حلة. بتنوع مستمر 
فى صوره ومعانيه. وهذا أحد الأناشيد واسمه: 


٠ : || « 7‏ لوا 


شباب العاذ.. يا شباب العا 


أذثوا الصعاب وخوضوا الغمار 


ان 
لذت 


خيالك يا موطني كل حسين 

يشاغلني يي المسا والصباح 
فمنك لقد شع نور اليقين 

فعمٌ القرى مشرقاً والبطاح 
ومنك الذي قد هدى العالمين 

بسبل الرشاد ونهج الفلاح 
ومنك البواسل 4 الطامحين 

رجال الفخار وجند الكفاح 
شباب العلا.. يا شباب العلا 

أذلوا الصعاب وخوضوا الغمار 
ففيم التواني وفيم الوتى 

وقد آن أن نستعيد الفخار 


ءاد ماد 
تابتينيتا 


ومنك أسامة واين الوليد 
جنود الحروب وفرسانتها 
ومناكالأسود ومنك الفهود 


> 


وماك الكماة ومنك الجنود 

رجصال العمروية فتياتها 
أهابت بهم فاستذئوا الخمود 

وساد على الدهر قرآنها 


شباب العاذ.. يا شباب العلا 
أذلوا الصعاب وخوضوا الغمار 
ففيم التواني وفيم الونسى 


)6( 


فيا وطني إنني شعلة 

تبيد الظلام إذا ما ادلهم 
وبين الجوائح لي همة 

تفوق إذا تافستها الأمم 
فلست تضناة ولي عزمسة 


تدك الصعاب وتسبي النقم 


شياب العلا.. يا شباب العلة 

أذثوا الصعاب وخوضوا الغمار 
ففيم التواني وفيم الونى 

وقد آن أن نستعيد الفخار 
فعش ساءا تتحت ظل المليك 


مليك العروبة حامي البلاد 


فحيره 


ومن نوره خذ ضياء السلوك 

إذا فاشاقة طرق السداء: 
فليس له ةك المعالي شريك 

فقد فاق بالطيبات العباد 
فيا وطني إنني افتديك 

بروحي ومالي ليوم المعاد 


2 2 


ورت 


أشصية شهداة الهؤدى 


هلموا. . هلموا.. لمجد الزمان 
فقد صرخت 2 العروق ائدما 


نموت.. نموت.. ويحيا الوطن 


4 


5 
2 
كَ 


هده جه همه <© هدوج 


لتدوي السماوات بك رعدها 

لترمي الصواعق نيرانها 
يعزالباود إلى مجدها 

رجال البلد وفتيانها 
فلا عاش من ليس من جندها 

ولا طعم العيش من خانها 
نموت وتحيا على عهدها 


حياة الكرام وموت الكرام 


حماة الجحمى.. يا حماة ١‏ لحمى 
هلموا. . هلموا.. لمجد الزمان 
فقد صَرَّخْت 4 العروق الدما 


نموت.. نموث.. ويحيا الوطن 


بلادي احكمي واملكي واسعدي 

فلا عاش من لم يعش سيدا 
بحر دمي ويماليك يدي 

أنا لبلادي وأرضي فدا 
بلادي العزيزة فاستمجدي 

بعزة شبلك طول المدى 
ونحن أسود الوغى فاشهدي 


وشوب أسودك يوم الصدام 


هلموا. . هلموا.. لمجد الزمان 
فقد صرحت 2 العروق الدما 


ثنموت.. نموت.. ويحيا الوطن 


ورثنا سواعد باني الحرم 
صخوراً وفنا كهذا البتا 
سواعد يهكز فيها العلم 


تباهي به ويباهي بنتا 


وفيها كفاء العلا والهمم 
وفيها ضمان لنيل المئنى 


وفيها لمن سالمونا السلام 
هذان النشيدان كانا من أحب الأناشيد إليناء 


3 ات 


م1٠‎ 


اللقسم احفظ السمسلك 


يا رب عبدك خادم ال 


وكن له عونا وذخرا 
فهو مصدر عرنا 


موحت و مم 


احفظه ركنا للحعروبيبة 
6 »*« اق الى اق 


وحل بالاسلام من 
أعدائه مالا يطاق 


واحفظ حماة العرش 
من آل سعود الناهضين 
وانصر جيوش الوحدة 


الكبرى وحراس العرين 


عله ماه ماد 
ديدنت يدنه د 


وانظر إلى مهد النبوة 
بالعناية والرضا 


موجه همونت همد 


)”1*( 


علم الوحدة رفرف 


كل طرف حين تبدو 


كل قلب ملوه الإخلا 
ص يهتزإليك 


أنت مصباح السعادة 
أنت عنوان الفخار 


حين تخفق ترتاح 
لروياك التنفلوس 


وترى كل فم يبسم 
وإن كان عبوس (كذا) 


فيك يتلو الجند يذ الح 
عرب تعاليسم الحياة 


ا ا م 


هام 


وعلى من نحت ظلك 
شريوا كأس الحمام 


سبيل الله والحق 
من الحرب السلام 


إعاة مان ماد 
نات 


50 


فاهتفوا حاهصرين 
يحياة الاسام 


واصدعوا شاكرين 
له هلا الاتهام 


عن وا ماد 
215 


نفسيط ل شان 
وحضوره إنشاء هيئة الأمم المتحدة. 
على الرحبيا شبل فخرا لعرب 
وأهلا وسهلا بزاكي النهى والحسب 


ويا مرحباً بالأمير الجليل 


كريمالأرومةوالمتتسب 


16 


قدمت فيا مرحبا بالتندى 

وبالمجد ياين رفيع النسب 
وبالنبل والجود من راحتيك 

يفيض وأنت المنى والطلب 
هوالعيد يوم قدوم الأمير 

إلى شعبه وهو يوم الأرب 
ووؤفتتية كتافو سماقنا 

هي الأمل الباسمالمرتقب 
فقد شعي الأفق بدر السعود 

فزال به همنا والتنصب 
وأشرقت الأرض بالنائب ال 

سمعظم «فيصلء» فخر المرب 


9< همده 55ج 


هلل الشعب وكبّر 

بالمعائي الساميات 
وصباح المجد أسفر 

بالبدورالطالعات 

بالبدورالطالعات 

ياولي العهدأهلاً 

بك فلتزهو البلاد 
ونحييك فسهلا 


حثت والإسعاد عاد 
ياأميرالعطرز 
أنت للعرب عمساد 


ولتجحد ‏ والحجاز 
فهياليوم ياد 
قد تولاهااعتزاز 


«قسدق 2 ف فاق الفكمام 
ملكسة واللّه خغصبت 


وسسستعود. وستحادم 
إبقه اللهم زخرا 

وملاذا للأنام 
يحرس الله ويحمسي 

ذلك البيت الحرام 
واحرس الله جيوشا 

حرست عرش الإمام 
واحفظ الأنجال طرًا 


فيط ؛ اسشمسا ا لموماسة 


يحياالمليك ابنالسعود 
محيي البلاد منالركود 
عبدالمزيز مليكنا 
رب المعاني والكرم 
من سطعت أتنوواره 
فون الممالك والأمم 
وبه استنارت شبه الجزيرة 


<2 
3 


4 


2ه 
ايا 


- 
ك2 


يحياالمليكاينالسعود 


محيي البلاد من الركود 


- ع 


أحيا لناالمجد الأثيل 


مجد الصروية >4 القدم 


فقي 


والأمن خيم وانتظم 
والدين أصبح سائدا 
والعدل والإصلاح عم 
دين وعلم نعم كثيرة 


هوج هموجه شوح 


يبحياالمليك اين السعود 
محيي البلاد من الركود 
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الأمير ممساعد بدن عبد لعز ييز : 

يزور القلعة بين آن وآخر ضيف. ليرى طلاب 
هذين المعهدين: المعهد العلمى السعودى, ومدرسة 
نحضير البعثات» وها قمة التعليم ف المملكة. 


6822 


وقد تعوّد الطلاب رؤية الزوار والالا” 
بهم من قبل الشيك أحمد العربي» المدير. ومساعده 
الأستاذ عمر عبداحبار. 


عو 


والاجتماع فق الصالة الوسطىء فخرجنا جميعاًء 
واصطففنا فيهاء وتبين أن هذا احتفاء بضيف كريم زائر 
هو صاحب السمو الملكي الأمير مساعد بن عبدالعزيز, 
فرخب به المدير, د نم ألقى سموه كلمة مكتوبة» وأتصور 
أن سنه كانت في حدود السابعة عر ولعل هذا 
كان في شهر ذي الححة أو حرم وهو وفت وجود 
الملك عبدالعزيز وأبنائه في مكة للحج. وهذا ني أوائل 
الستينات المحرية 7557١1ه‏ أو 157اه. 


)١(‏ تقديري السن هذا قد لا يكون صحيحاً يقول الزركلي أن مولد سموه في عام 
6ه 


(6؟”؟م) 


الشضاط الثقافي (المسامرات) : 


كانت الأفكار لا تتوقف في إدارة المعارف للرفع 
من شأن التعليم» فبين وقت وآخر يجدٌ جديد وقد 
ذكرت في هذا السياق محاضرات الشيخ محمد بن 
مانع - رحمه الله كل خميس» وكانت أثناء الدوام 
مساء يوم الخميسء بعد صلاة المغرب مباشرة. أو 
بعد صلاة العشاء, وقد أفتئح هذا النشاط بمحاضرة 
للشيخ نحمد بن مانع» وفي الأسبوع الذي يليه 
فاضل وفد إلى المملكة حديثاًء وقد تبين أن جيئه 
كان ليدير مدرسة دار التوحيد التى أتشكت بعد 
ذلك فى الطائف. 


55م 


بعد أن تم افتتاح النشاط الثقاني بالشيخين 
الجليلين» تقرر أن يُطلب من أحد الطلاب من 
المدرستين أن يُعد بحثاً يقرؤه في وقت المسامرات, 
وهو الاسم الذي أطلق على هذا النشاط الثقاني. 
فقام الأخ مصطفى طيبه وهو ممن وقع عليه الاختيار 
لالقاء ما أعدّ من ببحث. ووقف مصطفىء ونظر 
يميناً ويساراًء ثم بميناً ويساراً وكأنه ينتظر أن تنقطع 
الأصوات ليبدأ» ولكنه فجأة. وبصوت عالء قال: 
«شكث). ثم التفت إلى الجهة الأخرى وقال مثل 
ذلك. وفعل ذلك عدة مرات» وبصوت عال» ووجه 


متجهم» » فظن السامعون أ نه أصيب بمس من الجنون» 
واعتقد كل واحد من السامعين أنه يُسكتهم عن 


ففضة 


الحممس الذي يأتي عادة من الجمهور عند بدء إلقاء 
أي كلمة. واستهحنوا تكرار هذا منه» خاصة وأن 
الخحميون تغذىئ دروحة الصسبية»: وخيّم عليه هدوء 


لا يتصور بعده هدوء. 


وفحأة قال» مبدوء المحاضر الرفيو تكن 
رجل اسكتلندي اكتشف القطب الشمالي...) وأخذ 
يتحدث عن هذا المكتشف. وانفجر المكان بالضحكء؛ 
وكان هذا استهلالاً بارعاً وموفقاً. وقد استمرت 
هذه المسامرات سنوات» وأحياها جيل بعد جيل؛ 
وقد تحدث الأستاذ عبدالله القرعاوي في مذكراته 
عن بعض جوانبهاء والقائمين عليهاء في السنوات 
التي تلت أيام واستنا: 


وقف6 


ليومية الأولى من الدراسة» عند 
الظهرء نذهب إلى بيوتنا لتناول الغداء» ولما كان 
الطريق يستغرق جزرءًا من وقتناء فقد حاولنا مرتين 
أو ثلاثاً أن نتناول الغداء في مطعم (جاوي)؛ عند 
المدرسة العزيزية» في الشامية» قبل «سويقة»» وكان 
يقدم أرزاً أبيض فوقه سلطة قوطة وفلفلاً أحمر 
حارًاً جداً (شطيطة) وبعد تناول أول ملعقة تلتهب 
الطبقة العليا للرأسء و «تنطف» عرقاًء وهو لذيذ 
ونحن نأكله. ولكن اللذة تتبخر بمجرد أن ننتهي. 


لضفه 


إقامتي في مكة قبل أن ابتعث للدراسة الجامعية 
في مصر تقرب من ثان سنوات. وقد سكنا خلال 
هذه المدة في عدد من البيوت بعضها كانت تستأجره 
الحكومة طوال العام من أجل شغله في شهر احج 
فإذا سافر ساكنه سكناه إلى قرب موسم الحج التالي 
ثم يستأجر الوالد بيتاً لنا لمدة الحج» وكانت أجرة 
البيوت في أيام احج مرتفعة لكثرة الطلب عليها. 
ويكاد لا يبقى في مكة أيام الحج بيت شاغرء بل إن 
بعض السكان يؤجرون جزءًا من بيوتهم؛ وني هذا 
مصدر رزق مقدر ومحمود. وثما أذكره أننا سكنا 
في شعب عامر أربعة بيوت؛ واحد منها حكومي, 
والثلاثة الأخرى مستأجرة. ١‏ 


تيوه 


وسكنا بيتاً في | أجياد. أ أظنه لصدقة كعكي ود ويفع 
عند البازان الذي يجوار المالية. مقابلاً لفندق مكة 
غالي رحمه الله 0 


وكان مدير الفندق عبدالكء لام 
وكان من جيراننا العم موسى خوجة. والد زميلنا 
وحبيبنا ميل خوجة. وكان بجوار بيتنا بيت الأستاذ 
أديب الحبّال» وهو من الخطاطين المشهورين في مكة. 
وأحد أشهر اثنين هما أستاذنا محمد حلمى وأديب 
هذاء وأذكر أن الأخ حمد المحمد الدبيان كان يأتي ف 
العصر ليدرس عنده الخط» والأخ حمد ذو خط جميل. 
ومن جيراننا في أعلى الجبل الشيخ خليل عبدالجبار 
أحد موظفي إدارة (اللوازمات) بالخزينة الخاصة. 
وقد سكنا كذلك بيتاً في «المشيال» في الطريق إلى 
المسفلة» أمام بيث الفدّاء وقريب منا الطريق الوحيد 


اللكرضة 


الموصل إلى قلعة أجيادء ويقع بجانبه قبل المارستان 
(قراش) سيارة مهدي بك الصلح مدير الأمن 
العام» وكانت سيارة جميلة لامعة نظيفة» وعليها 
الميبة دائيأ» وإذا كان الأولاد آنذاك حريصين على 
«التشعبط» «التعلّق) خلف السيارات الصغيرة: 
وما أقلها في تلك الأيام» وهي مارّة» فإنهم لم يكونوا 
يفكرون ني الاقتراب من سيارة مهدي بك. وأذكر 
أن أحد مستشاري الملك عبدالعزيز رحمه الله-وهو 
رشدي ملحس - رحمه الله سكن أمام القراش في 
شهر الحج من إحدى السنوات. 

وسكنا كذلك بيتاً في الصفا بجوار بيت الشيبي 
وفيٍ الطريق إلى البيوت القن او جيل الأو لس 
وكان زميلنا يحيى شاو لي يسكن في هذا الجبل» وكنت 


فففضهة 


في بعض الأحيان أذهب لزيارته وأبناء أسرته. 
ونستمع عندهم إلى بعض العازفين على العود 
والكمنجة: في غفلة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء الذين يستصعبون الصعود إلى 
الجبل» لوعورة الطريق من عند الصفا إلى متتصف 
الخبل نقرياً. وأذكر أن:اخاضرين كانوا خرصون 
على حضور شخص لا أعرف اسمه ولكنهم كانوا 
يلقبونه بالدكتورء وهو ضارب «كمنحة» ممتاز. 
وكان زميلنا على عوض في المعهد يضرب على هذه 
الآلة بجودة وكان يحضر معنا رحمه الله ولقد توفي 
صغيرا وكان دمث الخَلّقَ» ويكتب الشعر الحديث؛ 
وكان من أوائل من عالج هذا الفن من الشعر. 


وقد سكنا كذلك فى «القَّدَّة) بيتاً ملاصقاً لبيت 


فضضة 


سمو الأمير عبدالله بن عبدال رحمن, أمام زقاق «ربع 
اطلع), المجاور «للقصر المحروق»» وكان بأعلى 
الزقاق مبنى اللاسلكى. وبجانب هذا الزقاق دكان 
لشخص يدعى حمزة ينوي لديه «ماطور)ء. وما 
أقل المواطير» حينئذ يملاً به بطاريات السيارات 
و«الرواديو). 

وقد سكنا كذلك في بيت في شعب على لصدقة 
عبدالمنان» بجوار بازان شعب على» وكان يتا فسيحاً 
استأجره الوالد. فضا لبةاةط ل وهذاصادف 
مجيئ الوالد من الرياض»ء واستقراره في مكة بعائلتيه 
في هذا البيت» وكان من ميزته أنه قريب من الحرم. 
وقريب من السوقء وأقرب من غيره من البيوت 
السابقة للمعهد. وقد تركت مكة إلى مصرء والأهل 


دخرفرة 


لا يزالون فيه. 


وللأخ حمد ني هذا البيت ذكريات مع الوالد. 
لأن الوالد أصبح عنده وقت يجلس فيه في البيت. 
ويدّعى حمد أنه هو الذي جعل الوالد من أنصار 
القناى من كقرنانا شري مع 

وبعد هذا البيت بدأ الوالد يبني لنفسه ليس بيتاً 
واحداء ولكن عدداً من البيوت في مكة والطائف. 


عودة لسبوت شعب عامير : 

شعب عامر نعده حيّناء لعدة أسباب: أوها أننا 
سكنا فيه أربعة بيوتء وثانيها كثير من أقاربنا وأهل 
عنيزة يسكنون فيه وثالثها نشعر أنه شعب مفتوح 
وفسيح أكثر من غيره. وقريب من «الجحودرية») و 


(ه م 


«المعلاة» و «المدّعى». وهي من المراكز التحارية 
المتكاملة في مكة» وفي شعبنا بذرنا أول صداقاتنا مع 
زملائنا في المدرسة السعودية» ومع جيراننا وأبناء 
حارتناء ولم تنقطع صلتنا هم» وكانت شبه معدومة 
مع زملائنا في الأحياء الأخرى التي سكناهاء أو ني 
أحسن الأحوال محدودة جدا. 

وأول بيت سكناه في شعب عامر بيت صدقة 
عبدالجبار» وهو بيت جميل» وكان يسكنه أيام الحج 
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز, 
وهو البيت الذي تحدثت عن إشاعة أنه مسكون 
بالجن» وهو خلف «قصر المحروق»» وأذكر أن 
هناك بيت شعر كتب على جدار أحد مجالس البيت 
يقول: 


مم 


وهكذا الدنيا نزول وارتحال 
وقد علق هذا البيت في ذاكرتي منذ تلك الأيام, 
لأنه كتب بخط حميل واذ 


بساح و قل قر كناهة» و م تموجهه 


شن واين خالة والدتنا «صالج الضراك» : 

هذا البيت شهد إحدى أحمل فترات حياتنا 
في مكة» إذ كان معنا في البيت خالة والدتي» وهي 
والدة الأخ الحبيب صالح بن إبراهيم الضر 8 
وصالح» وهو موظف في «شونة)"'! قدهي» وكان 
والدي يحبه ويُعرٌ والدته» وكنا نشعر أن أسرتنا لا 
تكتمل إلا بوجودهما معنا. وكان صالح أعزب لم 


)١(‏ شونة : تعني المستودع أو المخزن مع إدارته. 


(الا) 


يتزوج بعدء ولهذا كان من المناسب والمفيد أن يبقى 
معناء وشعرنا أنه أخ كبير لناء يؤنسناء ويرشدناء 
ويساعدنا في دروسناء وكان يحصل على روايات 
الجيب التى تأتي إلى مكة قبل الحرب وآثناءهاء 
بسار إن قراءم ا بويعه اويكز اها افر وها يفده 
فكانت مصدر ثقافة لي آنا على الأقل. 

وكان أخي حمد يطلب منه طلبات معقولة أحياناً 
وأحياناً غير معقولة» فيستجيب للمعقول و (غير 
المعقول)» ومن أمثلة غير المعقول أنه طلب من أبي 
إبراهيم (صالح) أن يحضر له مسدساً ليطلقه» ليرى 
كيف يحدث هذاء فوعده بذلك. ووفى بوعده. 
أحضر له المسدس وذهبا إلى «الحنفية» المملوءة بالماء» 
وطلب من حمد أن يوجه فوهة المسدس إلى الماء؛ 


لرفرة 


وأن يضغط عل الزناد ففعل» ولم تسع الدنيا حمد 
من الفرحء وأخذ يفاخر بهذا زملاءه. 

وكانت والدة صالح ‏ رحمها الله تنتقد ابنها في 
بعض الأمور التي ها علاقة «بالموضة» عند الشباب 
في تلك الأيام» مثل «الكبك» بالكمء والياقة في 
الثوب. وثوب «اللاس). وطوله؛ وقصّة الشعر 
تواليت» وهي ‏ رحمها الله - من جيل قديم يجفل 
من هذه الأمور. وكان يقلقها كذلك سهره في اللبل 
لوقت متأخرء فتستعدي عليه والدي لعله يساعدهاء 
فا يزيد ارافعلاه يقول: اصيري عليه ويعقل؛ 
إن شاء الله و «يطيّب» خاطرها بمثل هذه الكلمات» 
وكان الوالد ‏ رخمه الله - يرى أن أبا إبراهيم خميرة 
طيبة» وأنه سيأق منه خير» وقد صدق حدسه. إذ كان 


الكرضة 


- رحه الله يعرف الشباب» وحياتهم» فقد كان شابا 
في يوم من الأيام» ويعرف صعوبة ابتعاد الشاب عن 
مجتمعه. والضرر الذي قد يأتي من هذاء وليس كل 
إنسان يدرك هذا الأمر. وطالما رجوت أبا إبراهيم 
أن يكتب مذكرات عن تلك الحقبة وعن غيرهاء 
فهو أديب مؤهل متميزء وثقافته لا حدود لسعتهاء 
وقد عاصر تطور المجتمع؛ ولهذا فهو خير من يكتب 
عن مجتمعه. لأنه مؤهلء ولأنه معاصرء ولأنه في 
خضم الأحداث. وما عليه إلا أن يكتب عن الأمور 
الاجتماعية» ولو فعل لحاء من هذا خير عميم. 
ولكن يبدو أن الظباء تكائرت على خراش» وهو 
م يبدأ في هذا مبكرأء فوجد الأمر اليوم عليه ثقيلاء 
مع أنه وا حمد لله صاحب ذاكرة متميزة» وما عليه 


)”5( 


إلا أن يضع سن القلم على الورق» وأنا واثق من أن 
اليل من“الذكريات سيان مدرارا. لعل الله مبديه 
نقل التسجيل على الورق لأحد أبنائه ‏ حفظهم الله. 

وذكريات بيت (الحديد) بيت صدقة عبدالجبار 
لا تنتهي» وما ذكرته عنه هّنا على قلته يظهر تعأقنا 
به» وقد علمت أن هذا البيت اشتري مع القصر 
المحروق, وهما الآن ضمن عمارة الجفالي المعروفة 
في هذا الموقع. 1 


سيت الطجطل : 


وهو 0 عن ( 9 4 أي دن » بينهم| حوش 


)5”55١( 


«العزلة» المقابلة «لعزلته)» الثانية التى يسكنها هو 
وأولاده وأهله ‏ رحمه الله وقد ونا هذا البيت 
لأنه كان أمامنا جيران يسكنون في بيت صغير هناك 
وهم أولاد في سننا أحببناهم؛ وكانوا يدرسون 
كذلك معناء وأظن الاسم «الدخيل». 

وهناك قصة تروى عن العم سليمان وعن ضيف 
له من عنيزة» وهي قصة تظهر ما يؤدي إليه الفرق 
بين اللهجات من سوء فهم, والقصة كالآتي: 

حج رجل من أهل عنيزة» أوجاء إلى مكة معتمراً» 
أو تاجراًء فرآه العم سليمان» ودعاه إلى الِعَشَاء بعد 
صلاة العشاء» فجاء الرجل على الموعد. ودخل من 
الباب الخارجي؛ ووقف في الحوش تحت بيت العم 
سليان» ونادى: 


00م 


بيف: طلعت كبدك, وكبد الذي يقبل 


دعوتك 
فأدرك العم سليمان اتقطاء ونادى ابنه صالح. 
وقال له: 


إلحق هذا الغشيمء وأت به نسيت أنه لا يعرف 
لمحة مكة» وأن «اطلع» بلهجة عنيزة «اخرج». 
وأنه كان علي أن أقول: «إرق»! ومثل هذا يقع 
للنحديين عندما يأتون إلى المححاز. ومثل هذا يقع 

كذلك للححازيين عندما يأتون إلى نحد. 
اذك اورجادرر 0 الحرم ومعه عدد من 
لط عطى حذاءه لأمرأة من 


أصل أفريقى تجلس كالمعتاد على جانب «المشّاية) 
وقال لها: خذى هذه. وابقيها إلى أن نخرج عساك 
«لأبي رُيَيّةا: وهذه دعوة أن يصيبها الله بذات الرئة» 
وقد أراد مبذا أن يضحك من حوله. 

فقالت: يا ولدى إن كانت دعوة خبر فهى إن 
شاء الله لي ولك وإن كانت دعوة شر فلك وحدك؛ 
فوجيئ ببذا الرد» وبرَّدٌ آخر من إحدى النساء. إذ 
قالت له: 

هذا جواب المرأة في الدنياء فهيئ ردك لربك يوم 
الدين.. فانقلب الضحك إلى ضده. 

هذه لمحة بقيت فى الذاكرة عن بيت الطجل. 
وبعض ما جاء فى الذهن عنه؛ ولابد أنه الآن أثر 
بعد عين. 


0) 


الفجوة بينهماء أو تضيق حسب الحدث. ونظرة كل 
منهم| إليه. يحدث سوء الفهم عملاً ويحدث قولاً 
ويحدث فكراً. ولا يوقف سوء الفهم على الإنسان 
بل يتعداه أحياناً إلى الحيوان» والمثل الآتي في ذلك 
يوضحه التصرف التالي: 


إذ تقابل قط وكلبء فمن عادة الكلب عند 
الفرح أن مبز ذيله» وخلافه القطء فإنه مبز ذيله عند 
الغضب. فيقترب الكلب من القط ظاناً أنه يرحب 
به» وهو في الحقيقة في حالة عداء؛ واستعداد لحاية 
نفسه. إلى أن يصل الكلب إلى القط فيقفز القط في 
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وجهه. أو ءبرب منه. فيندهش الكلب لهذا التصرف. 


واللهجات العامية مجال لسوء الفهم بين اثنين 
أحدهما من منطقة والثاني من أخرىء يفوه أحدهما 
بكلمة يقهمها الآخر فهاً خاطتاًء لأها في ته 
تعني غير ما تعنيه عند الآخرء ومن أقرب الأمثلة 
5000 المثل القديم الذي تتداوله كتب التاريخ 
والأدب, قصة الملك الحميري. الذي وفد عليه 
رجل من شال الجزيرة» ولعله أنشده شعراء أو 
مدحه بالقول. فأعجب الملك ما قاله. فقال له: 
«ثب» يعنى اقعد, فظن أن الملك يأمره بأن يقفز من 
يل الذي كانا عليه فإمعاناً في أظهار قوة الولاء. 
وثب الرجل من أعلى الجبل إلى السفح. 


5 


وقد ذكرت في أول حديثي هذا قصة العم سلبمان 
الطحل. وهو من كان يتحدث بلع 
وفد إلى مكة من عنيزة» فسببت كلمة « أطلع ) سوء 
فهم إذ أغها تعني في لطهجة مكة: «اصعد»» وفي لهجة 
أهل عنيزة «أخرج». وتم تلاني الضرر بسرعة. 
أمهد مبذا لحادثة طريفة وقعت لي في مكة. 
وملخصها: 
كان يسكن أمامنا في «المسيال» في مكة أسرة 
مكونة من زوج وزوجته» وكانت الزوجة كثيراً ما 
تأتي لزيارة أهلي, وكان اسمها «نحمة» وهي من 
إحدى اقرى اا وكانت عندما 
نستعمل كلمة التكاح؛ فتقول 
ي محمد» فتصمٌ نساء أسرتنا آذاغين» 


ويطلبن منها أن لا تنطق ببهذه الكلمة» وعليها أن 
تقول: سنة أن تزوجني أو تزوجته. أو سنة أن 
أعرستء ولكن لسان نجمة يأب إلا ما تعوّد عليه. 
وَآجَيانا زاك اللفظة يعد أن تكو موت أكثر 
حروفها على لسانهاء فيضحك الجميع. 

هذا سوء فهم طفيف عند سوء فهم أكبرء وفي 
هذه المرة جاء مني أناء وتفْر «نجمة» ‏ رحمها الله - 
والقصة كما يل: 

كنت أجلس كالمعتاد» وسنى في حدود الخامسة 
مقرةة ق التعدق الدور الأرضى من يناه ده 
«المعاميل») أواعي القهوة والشايء فمرت نحمة. 
ودخلت وقالت: صبل فنجاناً من القهوة. فصبيت 
ها فنجاناًء الصبة المعتادة» فشربتها في رشفة واحدة» 


0) 


فملآت لا الفنحان» وقلت: هذه المرة «زيرته» لك 
زبراً فذّعرت؛ وقفزت» وصعدت جرياً على الدرج 
ودخلت على النساء غضبى. فسألنها ما بهاء فأبت أن 
تخبرهن؛ وقالت: عمي عبدالعزيزء هذا العاقل يأتي منه 
مثل هذاء فسألوها: ماذا أتى من عبدالعزيزء فقالت؛ 
قال لي كلمة قبيحة لا أسمح للساني أن ينطقها. 
وحدستٌ ما أزعجها وأغضبهاء فصعدت إلى 
مجلس النساءء والجميع في هذا الموقف. سؤال ولا 
جوات» وجوات ليس جواباً» فسألوق ماذا خدثك؟ 
فأخيرتبن» فغشيهن الضحكء. ما أغضبها منى. 
وقلن لما: هل هذا كل ما في الأمر؟ قالت: 5 
وهل هذا هيّن؟ كيف يأتي هذا من الولد الذي نعده 
من أعقل الناس» فشر حن لا أن هذا بلهجة عنيزة 


)”569( 


تعنى «ملء الفنحان», فقالت: لا أريد أن أسمعهاء 
فصرن إغاظة لها عندما تكون هى التى تصب الشاي 
أو الفهوك يقار خا بام اوبره وصاززمنها 
إلى اتفاق» أن تقلع هي عن كلمة النكاح؛ ويقلعن 
هن عن كلمة «زير الفنحان) اادرختية اللمتفيعا. 

لقد كان هذا موقفاً طريفاً لم أنسه. ولازالت 
صورته ماثلة أمامي بكل أجزائها ودقائقها. وم 
أنسها لأى كيرا ما أستشهد با غدذما يأق الحديث 
عن اختلاف اللهجات وما تسببه من إحراجء وما 
ا شر أحيانا من قحك أ وسوكرية: 


الشسرازون : 
كنا في شعب عامرء وكان فيه دكانان لخرازين» 
كل واحد منهم| منافس لالآخر, أحدهما دكانه مرتفع 


)36( 


عن أرض الشارعء والآخر مساو لها. وكان يعمل 
عند صاحب الدكان المساوي لأرض الشارع صبي 
طريف, يحب إضحاك الناس» ويتلمس الأسباب 
لذلك» وبعض ذلك يأتي من قصص يبتدعهاء 
ويدّعي أنه طرف فيهاء أو يكون لها أصلء فيصوغها 
صياغة لا تكاد تعرف الأصل فيها. ول يبذل جهداً 
في العمل رحمه الله وكان معروفاً بحب الأكل 
وكثرته» واسمه المعروف به (ع. ب). 

كان هناك قريب لصاحب الدكان يعمل في 
مطبي الأمير عبدالعزيز بن إبراهيم في «الفلق» في 
مكة وعندما ينتهى الأمير عبدالعزيز هو ومن معه 
من العشاء يأتي هذا القريب إلى دكان الخراز قريبه؛ 
ومعه قدر صغير فيه أرز وحم وبعد أن ينتهوا من 


)ه9١(‎ 


العمل ني الليل بعد العشاء بساعة أو ساعتين يأكلون 
الكل المي جاده قزييف وكاتوا ريغا بل اليل 
الطريف (ع. ب) لا يشبع» وكيف يشبع والقدر 
صغير والأيدي الممتدة للأكل منه كثيرة» فأخذ يفكر 
كيف يستطيع أن يستولي على القدر بكامله: وأخذ 
يدير الآمر ني ذهنه. وكان سراجهم الذي يعملون 
خرازتهم تحت ضوئه المبة) من النوع الذي ني أعلى 
زجاجته فتحة تسمح بدخول الأكسوجين. وتصفيه 
هب السراجءوكثيرا ما يقترب منها صاحبنا هذا 
(ع. ب). و «يولع) منها سيجارته. وعلى من يفعل 
ذلك أن يفعله برفق وإلا انطفأ السراج» لآن من 
«ولّع) منه اشفط) الأكسحين. وجاء صاحمنا هذا 
بعد أن وصل القدرء ووْضعَ كالمعتاد في ركن قصي 
من الدكان. أَوْهَم أنه يريد أن يولع سيحارته). 


(9ه”") 


وشفط الضوءء وانطفاً السراج» وبسرعة البرق أخل 
النور» وقال لهم إنه سوف يذهب إلى «البازان» 
القريب من الدكان ليتبرد بتنكة ماء أو تنكتين من 
«البازان» يصبهم)| على جسمه. 

فذهب إلى هناك. وأكل الأكل بكامله» وعاد 
ووصع القدر خارج الدكان. وقبل أن ينتهوا من 
«الخرازة» أعاد الكرّة في إطفاء السراج» واستطاع. 
دون ملاحظة من الآخرين أن يُعيد القدر فى مكانه. 
واستأذنهم, وسط د عليه لإطفائه السراج 
ل 0 يكتشفواما حدث إلا يعد 


(ه”7) 


وقد جاءت فاتدة هذا الرجل ليلة العيد. 
وهى الليلة التى تكون فيها المنافسة على أشدها 
ف اتشريك» الأحذية على من يشتريها للبسها يوم 
العيدء فكان يأ متلصصاًء حانياً ظهره. حتى لا 
يُرى» مستفيداً من ارتفاع الدكان فينفخ سراج 
المنافسين» ويبربء وهذا يعيقهم بعض الوقت, ما 
استوجب أن يوقف شخص لراقبته ‏ رحمه الله - 
لقد كان بسمة في حيطه؛ محبوباً من كل من عرفه. 


يروي هو أنه مرّ مرّة على بيت صاحب السمو 

الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز في يوم عيد» قبل 

أن يعود الأمير من صلاة العيد في الحرم, فنادته 

الخادمات أن يأتي ويساعد في إنزال الأكل من 

المطبخ إلى مجلس الرجالء فحمل صحناً كبيراً 

وعثر ني الدرج الأملس.ء و «اندلق» الآكل من أعلى 
(5 ه26 


زلفة إلى أسفل زلفة. فنزل وبدا أيأكل من 
درجة درجة حتى نظف الدرج» وقال: )5 


شبعت هذه المرة». 
طريقة للتاديب ناهحة : 


قد يخفق أبرع الرجال في تأديب من يحتاج إلى 
تأديب» وينجح من لا يتوقع منه التأديب الناجح, 
وقد أوردت قصة ف كتاب «من حطب الليل» 
الطبعة الثانية (ص 45) نحت عنوان «مجنون 
عاقل»» ذكرت قصة مجنون اختطف طفلاً» وصعد 
به إلى أعلى منارة هناك» وهدّد برميه من أعلاهاء 
وتجمّع الناس تحت المنارة» وحاولوا إقناعه بإنزال 
الطفل سالا فأبى» ويئسوا منه» وجاء مجنون آخر, 
فشق الصفوف. وبيده منشار» فهدد المجنون الذي 


(6ه") 


في أعلى المنارة أنه إن لم ينزل الطفل سالا فإنه مسوف 
ينشر المنارة من أسفلهاء فارتعب المحنون. ونزل 
مسرعاء وسلم الطفل. 
لم يلتقيا على صعيد واحدء هذا في الشرق وهذا في 
الغرب» ولهذا لما تقابل العقلان المنحرفان تفاهماء 
لآن أحدهما يعرف مجرى تفكير الثاني. 

أتيت بذ التقديم لأقص قصة حصلت في 
مكة بطلها أخي حمد وهو صغيرء ومملوك أسود 
في سنّه. هذا المملوك كان عند أسرة في الرياض» 
وقد أراهم «نجوم الليل في عز الضحى؛)؛ وكان من 
حملة أفعاله أنه عندما ينام الناس في «القايلة) يعمد 
إلى الحمير السائبة فيدخلها المساجد. فتأذى الناس 


(5ه6") 


منه» وعجزوا عن إصلاحه أو السيطرة عليه؛ فباعه 


أي مبذا المملوك إلى 
ماعانى منه سيده القديم. وني يوم من الأيام ونحن 
في منى في حبج أحد الأعوام أراد أن تجري أذاه بجرى 
يلمس الأخ حمد. فتطارح معه وتعاركاء واعتلاه حمد 
وفي يده حجرء وقال له: 


© جم 


أنا لي زمن وأنا أريد أن أعرف ما إذا كان دمك 
حمر مثلنا أو لاء فارتعب المملوك؛ وتخاذل ورجا 
ن يعتقه حمد من هذا الاختبار المخيف. ووعله أنه 
لن يعود إلى طبيعته» فعفا عنه حمد» وأصبح حمد هو 
. «البعبع) الذي يخوف به الناس هذا المملوك إذا هم 
بأذى» وأصبحوا يقولون: «جاك حمد» مثل| يقول 


أ 
١‏ 


واه ) 


ابن مكة «جاك الحاوة». والجاوى هذا مجنون أخذ 
ساطوراً ني يوم من الأيام وراح بوي به على من 
يتمكن الناس من السيطرة عليه. 

وبمناسبة الجنون والتهديد» هناك قصة ممتعة. 
فيها جن وفيها تبديد» وفيها استسلام» وحدثت في 
غير مكة. وفيها خيال محلق» ولكنها مسلية سوف 
تساعد على طرد الملل من يقرأ هذه المذكرات. 
وأشعر أني لم أخرج عن الخط المرسوم فكل ما كان 
في ذهني ذكرى» حتى لو وضعت في مكان أو زمان 
غير المكان والزمان الذى تتتحدث المذكرات عنه» 
وهذه هى القصة: 

كان هناك رجل فقير ومعه عمته: وقد استأجرا 


(/ه”) 


مزرعة صغيرة مهحورة. وكان فيها بتران إحداهما 
صالحة وفيها ماءء والأخرى جافة «عمياء). 
وفكر الشاب أن يتزوج حتى تساعده زوجته في 
العمل. ولم يكن بالمزرعة إلا غرفة واحدة» وليس 


هو وزوجته في هذه الغرفة. وصارت العمة تنام 
خارحهاء وتتخذ من عتبة الغرفة «وسادة») (مخدة) 
نها. وكان العمة كلما سمعت حركة في الغرفة 
سألتهم: «هل أذْن الفجر)؟ . 

رأى الشاب أنه لابد من التخلص من العمة 
حتى يخلو الحو له هو وزوجته: ولأنه يعرف جشع 
عمته وحبها للمال» قال لها: إني رأيت في المنام أن 
في البئر الحاقّة كنزأ» وقد عزمت على النزول إلى قاع 


(9ه) 


البئر» وحفر الكنزء وسوف أنزل أنا وآنت تبقين 
عند شقَّة البئر تُتزلِين بي الحبل ولك ربع الكنز. 

قالت العمة: لاء أنا الذي أنزل وأنت ممْسك 
الحبلء لأنك شاب مقبل على الحياة» أما أنا فامرأة 
كبيرة» وتركت الحياة خلفي, وآنا أفديك. فلابد أ 
هناك رَصّدا قد وضع هناك ليحمي الكنزء إما أن 
يكون ذلك الرصد حية أو شبه ذلك. 


نَُ 


ولأن هذا هو ما كان يقصده. فقد وافق وأبدى 
كأنه على مضضء وكان ينوي أنه إذا أوصلها إلى 
أسفل البئر رفع الحبل» وتركها هناك. ولكن تجري 
الرباض با لا تشتهي السفن» وجاء أمر غّر مجرى 
الخطة : تغييراً كاملاًء فبعد أن قاربت العمة من القاع 
سمع صياحاً وصراخاً واستغاثة ثة» ووجد العمة قد 


5م 


أمسكت برقبة جِنّْىء مقبّرة أن تخنقه» وكان الحنّى 
يستغيث. ويستنجد بالشاب» ويقول له: 

إن أنت أنقذتنى فسوف أغنيك» واستجيب 
لخمس طلبات تطلبها مني. 

فالتفت الشاب إلى عمته» وقال لما: 

يأ عمتي ل نأت لنخنق الحن. ومادام أن هذا 
الحنّي سوف يغادر فلنتركه؛ ونلتفت إلى ما جتنا له 
من عمل مهم. 

وبعد جهد اقتنعت العمة» وأطلقت رقبة الجنّى. 

صعد الجئي إلى أعلى (لم يذكر الراوي ما تم في 
أمر العمة» ولعلها في البئر إلى الآن!)» واقترح الجني 
أن يذهبا إلى المدينة» وأن يدخل في بنات الناس 


(55م) 


(يلابسهن). وأنه بمجرد أن يقرأ الشاب على من 
يدخل فيها يخرج الجني منهاء فوصه المدينة» ولابس 
الجني بنت أحد الوجهاءء وقرأعليها الشاب. وخرج 
الجني» وكوفئ بمكافأة سخية؛ ثم أخذ الجني كلم| 
لابس بنتاً قرأ عليها الشاب فخرج الجني» حتى 
كملث الملابسات خمساء فل) لابس السادسة وقراً 
عليها الشاب أبى أن يخرج الجني منها. 

فقال له الشاب إني سوف أقع في موقف محرج 
إن م تخرج. 

قال الجنى: كان بيننا شرط» وقد وفيت لك 
ونه أععبى هذا السمل راع اعدرك هده 
البنت ولن أخرج منها. 

وحاول الشاب أن يقنعه خاصة وأن أهلها لهم 


(7م) 


مكانة وسلطة. وهددوه إن لم ينجح في إظهار الحني 
فإنهم سوف يؤذونه. فضاقت به السبل (هذه نتيحة 
قطع الر حم و «حوية» العمة). 

فكر الشاب في الأمرء ثم «طاح» على الحل» 


«٠ 
جه‎ 


إن تخرج من هذه البنت فسوف أذهب وأحضر 
عمتي. وهي كفيلة بذلك. 

فصعق الجني من هذا القول» وارتعدت فرائصه 
ووعده أن يخرج من البيت ومن المدينة كلها. 

وهكذا يأتي الاقناع بطريق التهديد, ويأتي سائراً 
على طريق معوح, ولكنه. يا للعجب هو الموصل 
عندما لاينفع الطريق المعتدل!! وأصبحت «جاءتك 
عمتي» في إحداث الرعب مثل «جاك الجاوة». 


م2 


من أفضال الحرم : 


أفضال الحرم كثيرة» فهو محل العبادة» ويشجع 
عليهاء وإلى الانقطاع إليهاء وله روحانية تحلق 
بالإنسان في أجواء مبجة. في الحرم لا يمل الإنسان 
الجلوسء. سواء كان ذلك للعبادة» أو لإراحة 
الجسم والأعصابء وني الحج. وموسم العمرة. 
يصبح الحرم مصدر ثقافة واسعة» ونستوحي ذلك 
من تعدد الأجناس والشعوبء ومن مظاهرهم. 
وعاداتهم وتقاليدهم. وملابسهم. وتصرفاتهم» 
ونظرتهم للحياة» وعسر حياتهم أو يسرهاء ولاايمل 
المرء من دراسة ما يراه منهم وما يتأمله. 


والحرم هو المحل الأول في مكة المضاء بالكهرباء. 
هو بالدرجة الأولى» وقصر الحكم بالدرجة الثانية, 
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ولهذا فإن إقبال الليل لا يمنعنا من المذاكرة فيه 
فالإضاءة عل ضعفها نسبة للأنو ار البوم» كانت 
كافية لناء إذا ما قورنت بالفوانيس في بيوتنا. 
وكمترئ ا 
فرادى أحاناً وحماعات» نحت عمود من أعمدة 
النور المتتشرة في حصوات الحرم» ويختار طالب أو 
مجموعة من الطلاب أحد الأعمدة» فيصبح معروفا 
بهم» ويصبحون معروفين به. وتحدد عنده المواعيد. 
وتكون منه الانطلاقات. 


ومن أفضال ا حرم أننا تعرفنا فيه على الاأشخاص 
الذين توطدت الصداقة بيننا وبينهم» ومنهم من 


(هم) 


حينئذ يدرّس أبناء الأمير عبدالله بن عبدال رحمن» 
وقد توطدت الصلة بيننا وبينه» ودام الاتصال بيئنا 
بالكتابة في ذلك الوقت. وبالزيارات بعد أن صرنا معاني 
الرياض» وسوف أرفق خطاباً منه لي» بعثه من الرياض 
بعد أن عاد إليها بعد حج عام 54١ه‏ ثم كتب 
لي بعده تيظاياً لخر مؤرخ في 5 7/ ه/ 7554اه 
ويعتذر عن تأخبر الكتابة» لأنه ذهب إلى البرّ صحبة 


سمو الأمير. والخطاب مرفق. 


ومن الذي كانوا يجلسون معنا في (حصوة) الحرم 
الشيخ عثان التويجريء وهو رجل يوني الموضوع 
الذي يتكلم فيه حقه. وكنا نأنس بوجوده. ولعل 
تعرفنا عليه جاء عن طريق الأستاذ أحمد بن زيد 
الخيال ‏ رحمه الله والأستاذ إبراهيم الحجيء مدّ الله 
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قُْ عمرهة) و كذلك كمال لعبدالله القضيب أسكنه 
الله فسيح جناته ‏ فقد كانت الابتسامة لا تفارق 
وجه القضيب» وكانت ابتسامته مضيئة. 


ومن بين الذين سعدنا بمعرفتهم الأستاذ موسى 
الكليب» وهو رجل لايُمل مجلسه. ذا عقل» وتجربة 
وللوالد معه بعض التعامل التجاري» وتوطدت 
العلاقة معه بعد أن عملت في الرياضء وبعد أن 
انتقل إليها من الأحساء ‏ رحمه الله رحمه الأبرار -. 


وزملاؤنا أحمد الزيد وإبراهيم الحجي ومحمد 
القضيب كانوا سبباً في معرفتنا ببعض القادمين 
من سديرء وكان الحرم أيضاً فرصة لنا لتتعرف على 
من أهالي الأحساء والمناطق 


بعض القادمين للحح 
الأخرى. 
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أ 
بعالتت رار 
عم ا لرمر 
وار ارو اللو ب 
عد ىلعرم ع له لله | 
عله و امنيا + الول عدم وو خرددموعضه 
0 / 0 7 ال رثا 
: شسم : ور سيل ىر و فى لاض وشم كي فى مسوم 
2 . د ان لال ١‏ 2 8 8 
ذل وس رصكيم سور مؤصيم في عم ل ا 
5 نأ تتم عايز عام فم يطو رصا و ازيم 


نحن وأصحاب الهرم : 


وقد صار لنا أصدقاء من أهل الحرم من أغوات 
وكناسين وزمزمية» وغيرهم من يداوم المجيء 
إلى الحرم. ومن الأصدقاء الذين لا ينسون أحد 
الكناسين» وعلى الرغم من أنهم كناسون فقد كان 
هم مقام محمود عند الناس» وعند سلطة الحرم. 
وكان صديقنا الكناس هذا رجل ضخم الجسم 
خفيف ظلء مؤنسء وهو من أصل كردي. وكنا 
نجلس عنده أحياناً قرب الصحن بجوار الكعبة, 
ويأي أحياناً عندنا تحت أحد أعمدة النور في 
الحصوة التي اخترناهاء وني ليلة من الليالي» بعد 
صلاة العشاء. بعد أن قل الناس هناك» صادف أن 
شخصاً تثاءب» ول ينقفل فمه بعد أن تثاءب» وصار 
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يصدر أصواتاً غير مفهومة» ومزعجة؛ يستنجد بها 
من حوله. فجاء هذا الكناسء وبهدوء تام أخذ 
غترة المتثائب وطواهاء ثم حشرها في فمه. وأخذ 
يلمس برفق جوانب وجهه. وتحت حنكه. وفجأة 
لَكُمَ الحنك الأسفل بقوة فانقفل الفم. 

كان هذا تصدّفاً مذهلاً. وعملاً متقناًء وخطة 
ناجحة؛. لقد حسب حساب كل شىء. وكان من 
علامات ذكائه وضع الكُترة في الفم لكي لا يتسبب 
عند الإطباق المفاجئ السريع المتقن القوي في قطع 
الأسنان للسان. أمّا حركاته على جانبى الوجه فما 
هي إلا لطمأنة المتثائب بأن المعالجة ستكون هيّنة 
وعانكة ل هذه اشر كات سمت عقيل تجار : 
وكلالك لكات زوق انكر ركه القونة ره 


مضه 


وكان صديقنا الكتامن. رجلا فكهاً ميتس 
وصاحب قصص مسلية» ومن بين ما أذكر قصة 
له حكاها لنا عن أمور حصلت في حرب اليمن. 
في أوائل الخمسينات الهجرية» قال إنه ذهب مع 
جيش الملك عبدالعزيز ليحارب بقيادة الأمير 
فيصلء ويقول إن معنا في الجيش بعض اليانيين. 
يركب بعضهم على حمير» فإذا اعترضتنا شعبة ماء 
حرن الحمار» وأبى أن يقدم على عبورهاء وراكبه 
لايريد أن ينزل ليقوده؛ فكنا نحمل الحمار وراكبه 
ونعبر بها شعبة الماء» ومن رأى جسمه وقوته آمن 


1/ا) 


من شخصيات الهرم : 


كان من الشخصيات غريبة الأطوار في الحرم 
رجل من أهل القصيم (م. ب) جاء ليعمل في مكة 
طلباً للرزق» ويبدو أنه اتصل بأحد رجال الطرق 
الصوفية: فأنّر عليه فزهد في الدنياء واتجه للآخرة. 
وكان يأت ويجلس معناء وكان محبوباًء لأنه كان 
خفيف ظلء ويقبل ما يأ منا من محاولة لمشاغبته. 
وكان يجلس بسبحة طويلة» ثم فجأة ينظر في السماء. 
بطريقة تستدعى تعليقات الطلاب غير المريحة له 
ولكقه لل بتائر بذلك» وكان يسكن فق رناط# :وهو 
رجل قوي البنية - رحمه الله - فقد كان من معالم 
الحرم التي قلَّ أن تُفتقد في تلك الأيامء وكا نتطلع 


إلى مجحيئه ورؤيته» ونفتقده إذا غاب. 
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مفاجأة على الدرج : 


بعد المذاكرة في الحرم أعود لبيتناء وكان في شعب 
35 وهو بيت صدقة عبدالمنان» وأظنه شيخ مشائخ 
الجاوه» ولأجل تبديد الظلام كان أهلي يضعون لي 
سراجاً عند أسفل الدرج» وجئت عت في إحدى الليالي؛ 
كالمعتاد. عائداً من الحرم» وكان الدرج مظلماء ولا 
أدري ما فعل الله بالفانوس» فإما أن يكون أحد قد 
أخذه ليستفيد منه» ثم نسي أن يعيده إلى مكانه» أو 
أن القاز (الكبروسين) نفد منه. 


ع 


بدأت أ ضعدَ الدرج. وفحأة عثرت دشىء 


0 الجن التي نسمع عنها 


فتبين أنبا «(جفرة» (سخلة) الحيران. وأغيارات 
الباب مفتوحاًء وأدركها الليل» فنامت بعد أن 
صعدت درجتين أ ىاثلانا. فإذا كانت انكسرت 
رجلهاء فأنا انكسر قلبي من الخوف. وشاب شعري 
في ثوان. 

هذه المسألة المؤلة لي وللعنز الصغيرة» صارت 
مادة تندر وتسلية عند الآخرين» وبقيت كذلك 
لمدة غير قصيرة» ولعل جزءًا من هذا الألم كان سبباً 
في أني لا أزال أتذكرها. 

ولااآاضى مف بعد أن هاه إل رشنادى + وقد 
با لك من | ادش للك القرة؟ لوعن الرعت 
من أن الجفرة ليست كبيرة إلا أني لم أكن أستطيع 
حملها في الوقت المعتاد. 


/ام) 


شهد إسفر فق دفتراً ؛: 

لا أذكر كَمْ كان عمر أسم حمدء عندما ذهب 
إلى باب السلام ليشتري دفترء فقال للبائع: هل 
عندك دفتر بستة قروش؟ ا 0 
اشترى دفتره بستة قروشء فأعاد ما سمع؛ بدلا من 
أن يقول: أريد دفتراء فإذا أراه الباتع الدفتر سأله 


عن قيمته. وقد أخذنا نتندر مبذا الموقف أياماً. وحيّنا 
للتندر على أخطاء الصغار ل نسلم منه. فقد كنا من 
الخطأ قاب قوسين أو أدنى. 

عاب السام : 


وأحبار. وكانت المكاسب فيه أيام الحج عالية: 


(ه/ام) 


فمن مشتر من الحجاجء وما أكثرهمء ومن بائع. 
وكانت الدكاكين تعج بأمهات الكتب الدينية, 
وكانت أثانها غالية» ولا فصال فيها ولا مكاسرة 
ولا مجادلة في الغالب» فالسعر محدد. وما لا يشترى 
اليوم لا يمل منه» وسيشترى غداً. وكان بعض 
هذه الدكاكين صغيراء وبعضها كبيرأء ثم تحت 
دكاكين حديثة في باب السلام الصغيرء تبيع كتبا 
حديثة» وسرعان ما اجتذبت الشباب» فكانت أشبه 
بالنادي منها بالمكتبة» خاصة أن من كان قائياً عليها 
كان بشوشاًء حسن الخلق» واسع الصدر. 

مكتبة الميجنى : 


كان في ركن من حارة القشاشية» بجانب مبنى 


(5/ا) 


ليمنى» وكانت الكتب والمحللات 
تصل بمدة: ولهذا صارت أسعارها 
على أنَّ من استطاع من طلاب 
فصلنا أن يشتري كتابا 
آخر من طلاب الفصلء وضمنا بهذا أن نقرأ أكبر 
عددد من الكتب التي ترد من مصرء ولم نكن نهتم 
بالجرائد» وكنا نحرص على المجلات» وعلى رأسها 
بجحلة المختار (ريدرز دايجست)2. ووصلت كتب 
المنفلوطىء فاقتنيناها تباعاً» العبرات والنظرات» 
وفا ره ومختارات المنفلوطي. ثم جاء كتاب 
ليلى المريضة في العراق لزكي مبارك. ول تطل المدة: 
وانتهت الحرب. وذهبنا إلى مصرء وأشبعنا نهمنا 
منها بحق هناك. 


)١(‏ لايزال عندي منها بعض الأعداد الصادرة في ذلك الوقت. 


فعل 4 بعك قر اءته أن يعطيه 


ين فى 


2*2 


كانت الثقافة الآدبية في كل البلدان العربية مزدهرة» 
وكان الشباب مقبلين على التهام ما تدفعه المطابع» 


من فسخ مقفضفة : 


هناك أمور مختلفة» وحوادث متفرقة» وصور لا 
تجمعها رابطة» ولا تضمها وحدة. إلا صلة الزمن 
الذي تأت الذكريات في حدوده؛ وتَكمّل في ثنايا 
رسمه صور صادقة عن حياتنا في مكة حينذاك, 
بعض هذه الصور عشناهاء تمتعنا بها أو عانينا منهاء 
وبعضها رأينا بدء دخوله للمجتمع؛ وشهدنا خحطوة 
الوئيد» وبعضها صور شاهدنا غروب شمسهاء 
وأفول نجمها. 

ولا تكتمل الصورة العامة لحياتنا الأولى إلا 
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برصدهاء وتبقى ناقصة إذ اه 
من وصف وتسجيل. وقد رأيت أن آي بها في هذا 
الموضع من الذكريات؛ إذا غابت عن ذهني في 
أول الأمر, ولكن فكرة مرت بذهني ذكّرتني بهاء 
فبادرت إلى هذا التدوين. 


شمن وعسدالرهمن القاضي : 


عبدالرحمن الإبراهيم القاضي ابن عم لوالد 
- رحمها الله وكان من «خويا» ابن سليمان» ولم يكن 
مقيماً إقامة دائمة في مكة ‏ شرفها الله ولكنه يأتي 
إليها لماماء ومجيؤه م يكن منتظراًء ويبدو أن جيئه 
كان محكوماً بالمهمات التي يُكلف بها مثل غيره من 
«الخنويا». وكان يخحرص ىا ) الحرص إذا جاء إلى 
مكة على زيارتناء وكنا نفرح كثيراً بمجيئه» ونتطلع 


ءٍ_ 


)19/04( 


إلى الوقت الذي يقتطعه من عمله ليبقى معنا. 

وذات مرة صادف مجيؤه إلى مكة يوم عيد» فجاء 
لزيارتنا» وأصرّت الوالدة» وأصررنا معهاء أن 
يبقى إلى وقت الغداء. وقدّمنا الغداء» وكان صحناً 
من الآرز وفي وسطه لحم» بجانب «الإدام)» وقرر 
عبدالرحمن ‏ رحمه الله أن ينفرد بأكير: جزء من 
اللحم, مازحاً مع حمد. وحمد يعشق المزاح والمداعبة 
مع من يألفه. ومن يبعد الكلفة بينه وبينه. 

كان هذا اللقاء بيننا في بيتنا في شعب عامر» ملك 
شيخ النحاسين عبدالوهاب مؤمنة» وقد وصفت 
هذا البيت من قبل. فلما حان وقت الغداء ظهراً 
وقدّم الطعام» جلس ثلاثتنا على السفرة» فسارع 
عبدال رحمن ‏ رحمه الله وقال لأخي حمد: 


)مم 


يابو شهاب هلا (فزعت) لي وقرأت الكتابة التي 
عل تعب ا الحاني ا لأني كد جام 1 ع 
قراءتها لرداءة خطهاء وأنت متعلم وأحربك أن 
تقرأها بسهولة. 


وكانت الكتابة فعلاً رديئة» فأخذ حمد يحاول 
قراءةماعلى الخاتم بأناة وصبر, محا ولا فك رمو ز هذه 
الطلاسمء وعبدالرحمن كان جاداً في التهام اللحم. 
إلى أن أوشك ألا يبقي إلا العظام وعليه «إشاعة» 
لحمء تنه حمد للخدعة في مزاحه مع عبدالرحمن. 
انقض عليه؛ انقضاض العصفور على نسرء فالمعركة 
كانت غير متوازنة لولا أن عبدال رحمن استسلم 
ليعطي حمد حقه في تفريغ شحنة الحنق الذي شعر 
به» ولعل الأمر ليس في أهمية اللحم وإنما في نجاح 


لكيه 


الحيلة عليه ما أثار عرّة حمد وكرامته. 

وعبد الرحي. 007 هذا خفيف ظل. ويحكى أنه 
في أحد الأعياد عندما كان صغيراً اجتمع بالصبية 
من أبناء حيّه. ومثل ما هو معتاد عندما يجتمع 
لفيف من الصغار يحاولون إغاظة بعضهم بعضاً 
وقد اختار هؤلاء الصبية أن يغنوا جين أغنية 
فيها همحاء لأسرته» فغنى معهمء وصفق. وأظهر 
مثلهم البهجة. وكآن الأمر لا يعنيه» فلا رأوا عدم 
مبالاته تركوا هذه الأغنية والتمسوا غيرهاء ونجح 
عبدال رحمن في مخططه هذا ضدهم كما نجح مع أخي 
حمد في حرمانه من اللحم!. 

بعد أن كتبت هذا بمدة يسيرة عثرت على نص 


. في الملحق» سوف أرقق صورة مسودة خطاب كتبناه لعبدال رحمن  رحمه الله‎ )١( 
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اللحم جنباً إلى جنب 
أورد إبراهيم الحصري في كتابه: «جمع الجواهر 
ل الللجرو تور للوضي راة #مايال: 
قعد عبادي وأعرابي يأكلان. فقال العبادي للأعرابي: 
كيف مات أبوك؟ ليشغله بالكلام عن الأكل. 


فقال: أصابه كذا وكذا. 


فأخذ في حديث طويل؛ والعتادى يأكل. 

ثم قال الأعرابي: وأنت كيف مات أبوك؟ 
ليشغله بالكلام عن الأكل» فقال: 

اتنخمى فمات). 
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معالجة مر يض : 

كان لنا جار بيته ملاصق لبيتناء وكان له ابنة 
صغيرة؛ فمرضت هذه الإبنة مرضاً شديداً فزار مهم 
والدتيء ورأت ما بالإبنة» وأخذت تتحسس جسمهاء 
ويتحسس بطنها أدركت أ عندها «قبضااء وهذا 
واضح من جرد جس بطنهاء فأعطتها (سنامكي». 
وانطلق بطنهاء ثم سارعت إليها العافية بشكل 
مدهش» ولكن أصاما خلل نفسى. وصارت تخاف 
من الظلمة» ومن أي شيء أنبرى وذاف) لين أ 
حضن والدتها أو والدي» وتجفل من الغريب؛ رجلاً 
كان أو امرأة» وقد أخذتها لعدد تمن كانوا يقرؤون 
القرآن على المرضى» ولكن دون فائدة. 

وفي يوم من الآيام» وبدون توقع دخل علينا ابن 


(85م2 


عم والدتي» أخوها من ا 
جل سه 0 إلى عَمان» 
البادية, 7 ا عليهم. وبيته قريب من 
«السفيلا» بعنيزة» وقد رأيت في سنة من السنوات 
خياماً للبدو عديدة» كلهم جاؤًا بمرضاهم. ليعالجهم 
ويقرأعليهم. وسلمناعليه عندمادخل علينا وجلس, 
فقفزت الطفلة» وجلست في حضنه. ثما أدهشنا. 
ثم سألته الوالدة عم| دعاه إلى المجيء إلى مكة. 
فقال: أن صديقاً عزيزاً عليه من أهل مكة. 
يسكن في المدّعى؛ عنده ابنة عندها حالة نفسية 
فحئت لأقرأً عليها. 


فقالت له الوالدة: لعل هذا سببٌ خير إن شاء 
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الله» فهذه ابنة جارنا مثلها. 

ثم قصت عليه القصة. فقراً عليها في ذلك اليوم 
فرأينا تحسن حاهاء وانطلاقها للعب. ثم أعاد 
القراءة في اليوم الثان والثالث. وعادت الطفلة إلى 


خالا الفدية: 
وسألتاه عن ابئة صديقه. 


فقال: إن حاها مثل هذه الصغيرة» وأغهبا شفيت 
والحمد لله. 

فسألته عما يقال عن الجن» وأنهم يتلبسون 
الإنس» وأن أحدهم لا يخرج إلا بالضربء وأن 
المريض الذي يتكلم على لسانه. 

فقال: الجن موجودون, ولكن المسلم الخيّر منهم 


فضة 
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فسألته إن كان قد ضرب أحد 

فقال: لم أضرب في حياتي أحداًء يُؤتى بالمختل 
عقلء وقد سلسلوه بالسلاسل» فأقرأعليه. وأتحرى 
عن سبب جنونه» فإذا عرفت سبب جنونه منه» أو 
تمن أحضره. سهل العلاج بإذن الله. 

وقال: قبل أيام» على سبيل المثال: جيء لي برجل 


موق :وقنيق أناق عل أنقه حفافاً سيت لهطيواعا 


أخرجه من عقله. خاصة وأن من حوله أوهمه أنه 
ملايس بحنى» وزاد الوهم عنده مع الصداع. فدخل 


ا 


في حالة جنون. 

قلت: ماذا عن تغبر الصوت. 

قال: جزء منه مجرد تصور وتخيّل» وجزء منه 
ينشأ من تشنج أوتار الحلق فيختلف الصوت كما 
يختلف في أوقات الزكام. 

قلت: بماذا عالجت الرجل؟ 

قال: عالجته بأن «حمست» عدداً من البيض» 
واستخرجت من صفاره مادة زيتية خلطتها ببعض 
السمنء وببعض أدوية أخرى» توصف عادة لمثل 
حالته» وبعد أن استعمل هذا العلاج أياماًء عاد إلى 
طبيعته» وعادت إليه صحته. وعرف أسباب ما 
أصابه. وحرصت,ء وهو في صحته على أن يعرف 
أنه لم يخالط بجن, وأن الأمر عضويء وأرشدته إلى 


8) 


حتتهسد 


يقة مقاومة الحفاف و 

أنا أدهش كلما تذكرت هذه الحادثة» أدهش من 
الصدفة التى جاءت بخالى من عنيزة» لتشفى على 
/ لطفلة» وأدهش عندما أتذكر 
هذا البيان عن الجن والعلاج» وعندما أتذكر مخالفة 
ما قاله خالي تماما لما هو سائد. 

وأدهش من تقدم العلم بالطب الشعبي ني عَمان 
في ذلك الزمن وني عُان اليوم سمحوا للطب 
الشعبي أن ينظم فق عيادات» وأن تصرف إعانات 
يشتري بها ما يحتاجه الطبيب الشعبى من مواد 
للعلاجات التى يصفهاء وأدهمش كيف أن الطفلة 


دذيه» بإذن الله» هذه 


مه 


وه 


بمجرد دخول خالي الغرفة» وهو غريب» رمت 
تعنييها عليه ول نخن فيك . 
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حمام الخرم : 

من الأمور التي تدهش القادم لأول مرة من نجد 
حمام الحرم. وحمام الحرم يُرى في كل مكان ويعششس 
ويبيض في أي مكان يختاره» وأكله محرم على الناس» 
وله أوقاف تدر مبالغ يُشترى بها حبوب له ترمى 
في وقت معين على حصوات ال حرم وتُرى أسراب 
الحمام تأتي «فروقاً» إذا جاء وقت تغذيتهاء أو رأت 
الحب يُنثر. ولا يخلو وجودهافي الحصوات لالتقاط 
الحب من عيبء فهي توسخ الحصوات, وزبلها إذا 
إذا جاء المطر له رائحة كريبة. 

ولا عدو للحام إلا القطط. فقد كان يقال إن 
من يأكل من حمام الحرم يصاب بالجرب» وكانت 
هناك قطط تصاب بأمراض بسبب الجوع أحياناء 
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تراها تذبل تدريجاً» ويقول الناس إنها جرباء بسبب 
أكل الحمام» والحقيقة إن ما بها من الجرب أو المرض 
يسما ا جوع أو العدوى أو امهرم. 


اقصة الحمام : 


جاء أربعة أو خمسة من شباب عنيزة» وهم من 
ا(عيايرة) عنيزة: أي الذين نخرجون من خط العادات 
المستقيم بطرق مضحكة:؛ جاؤا طلبا للرزق» وأمضهم 
الجوع في مكة. فتشاوروا فيم| بينهم. فقال أحدهم: 

ماذا لا تأكل من الحمام «المسكل). فنحن أولى من 
القطط؟ 


فقال الثالث: لنا مدة الآن, ونحن نرى كثرة 


افتراس القطط للحمام؛ ولم نر قطأ واحداً أجرّب. 
وغلب صوت ا جوع كل الحجحج. وبدأ القوم 
يفترسون اام افتراسأء ومادام الأمر مالفا للمتعارف 
عليه فلاداعي للاقتصاد. وكان همهم إخفاء الريش, 
واتغذوا لإخفائه طرقاً متنوعة متعددة. من السهل 


إخفاء أماكنها. 

وني يوم من الأيام بدأ أحدهم يحك جلده فقال 
له أحدهم: 

هذه أول علامات الجرب. 

فرد الآخر بقوله: بل علامات دبيب العافية التى 
ما عرفناها من قبل. ٌْ 


فحكهة 


هتلر القطط فى الهرم : 

كان هناك في الجر م قط ضخم 
القطط. سماه الطلاب المذاكرون في الحرم 50 
وهتلر في ذلك الوقت كان في قمة مجده» مكتسحاً 
للحلفاء. وبقى هذا القط في عنفوانه وعنجهيته. 
ثم ذا كدت برنية نضا ثم مات في الأسبوع 


أو الشهر الذي انتحر فيه هتلر الحقيقي» فكان هذا 


مثاراً للفحب! . 
بعض أماكن الترفيه : 


كانت أماكن الترفيه في مكة محدودة» وكم| سبق 
أ ن ذكرتء. كان من وسائل ا التسلية» صعودنا لبيت 
أهل الأخ يحبى شاولي فوق أوائل جبل أبو قبيس» 
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والاستماع لبعض العازفين على العود والكمنحة. 
والأغاني بألحان حجازية» وكان هذا يتم بتكتم 
شديدء فإذا تم شيء من الاستمتاع بالأغان بدأنا 
نشعر بخوف من هجوم رجال الفيئة» وهو شعور 
يقلل من للة الاستمتاع. ولهذا السبب لا أذكر أني 
حم ت أكتر من . جلستين. 

ومن وسائل الترفيه أن نذهب في وقت العصر 
في أيام المطر أو الغيم ونطبخ «معدوساً» هناك في 
بستان الزاهرء والرزٌ المعدوس مرتبط بفرح وترح» 
فهو عشاء أيام المطر وغذاؤهاء وهو كذلك عشاء 
أيام العزاء. في بستان الزاهر ننطلق نتنسم عليل 
النسيم هناك» بعيداً عن البيوت. 
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على 8 و بالسيارات» ونحن نحج على سيارة 
ويسبقنا من ينصب الخيام والشرع, الخيام للنساء. 
والشّرِع للرجال» وللمطبخ شراع؛ وللصبيان شراع. 
وكنت ترى الناس في منى غير متز احمين» بل مبددين» 
بعيداً بعضهم عن بعضء وقد قل عدد الحجاج بعد 
قيام الحرب بسنة» فوصل عدد من حج في إحدى 
سنوات الحرب إلى خمسة وثلاثين ألفا فقط» بما في 
ذلك حجاج الداخل» وكانوا أكثر في تلك السنة. 
وكان مخيمنا ملاصقا لمسجد الخيف في منى» ملاصقا 
لقبلته» ولم يكن بيننا وبين ن ابل خيام اج . 
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ووجود بيارق يرفعها المطوفونء يبتدي إليهم ببا 
على جبل الرحمة كثيراً وترى الناس يبدون من 
بعيد وكأنهم حمام أبيض فوق الجبل. 
وفي النفرة يحدث هناك ازدحام طفيف تحدثه 
«الشقادف» والجمال» لأن الناس يحرصون على 
الناس» فلا تسمع فيها إلا رغاء الإبل باركة أو 
ناهضة» وأصوات الرجال. ثم يبدأ الناس بجمع 
الجمرات» وتراهم, إذا طلع القمرء كأن أحدهم 
انفرط له عقد لؤلق وهو يبحث عنه. ثم يصلّون 
الفجر ويبدأ الرحيل إلى منى. 
(245) 


كنا نبقى يوماًإضافياًني منى حتى لانزاحم الناس 
في الدخول إلى مكة» لأن المدخل إليها كان ضيقاء 
من جوار قصر السقاف في المعابدة (أم عابدة). 
وبعض المجربين من حجاج المملكة يعرفون هذا 
فيرتبون أمرهم على هذا منذ أن ينووا الحج. 

وأذكر أن الملك عبدالعزيز ‏ رحمه اللهفي إحدى 
السنوات» رأى أن ينزل من منىء في أول أيام 
التشريق» ليقضي حجه؛ قبل صلاة الفجر لكي لا 
يزاحم الناس» ونوى كثير من الناس أن ينزلوا في 
اليوم نفسه لقضاء حجهم قبل صلاة الفجرء لكي 
لايزاحموا الموكب الملكي, فأراد الله للفئتين أن تنزلا 
فعا وأن تطوفا وتيعا غا :وكانه هذه الصدنة 
في قضاء الحج حديث الناس لأيام. 
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يقرأ على السبارة : 

وحين كنا في منى في اليوم السابع من شهر ذي 
الحجة في إحدى السنوات؛ وكانت سيارة الوالد 
«البيوك» (بويك)» واقفة» وفيها عطل» وأرسلوا من 
يجلب لا قطعة «الغيار» اللازمة» عندئذ قام أحد 
الرجال الفكهين (ع. ق)» وأخذ «فنحال) قهوة 
ممتلئاء ودار به على الحاضرين في الشراع» وطلب 
من كل واحد أن يقرا وينفث في «الفنجال». فلما 
انتهى أخذ الفنجال وصب ما فيه على السيارة. 
فقال له الوالد: 


لم فعلت هذاء حسبي الله عليك, وسختها زيادة 
على الغبار الذى قد طلاها!. 
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قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. أقوم, 
وأدور «بالفنجال»» وأنعب» وهذه هي العاقبة» و 
(ع. ز) (رجل فكه آخر) بمجرد أن يفتح فمه يكاد 
يغشى على الحاضرين من الضحك. 

قال الوالد رحمه الله : يا فلان» «التتن» (الدخان) 
فيه حار وبارد. 

فضحك الجالسون» وصارت مثلاً في محيطنا. 
المهم أن الضحكة التي كان يبحث عنها الرجل 
جاءته بطريق آخرء لم يُضحك له. وإنما ضحك 
عليه رحمهم الله جميعا صاحب «التتن» البارد و 
«التتن» الحار.» وواصفهم|. 
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الخلّيف فى مكة : 

الذين لا يؤدون الحج يسمون خلّفين؛ وبعد 
الحج إذا قابل أحدهما الآخر قال له: هل أنت حاج 
أم داج ؟ لأنه إذا كان حاجّا دعا له بقبول ححه. 
وكنا نظن أن كلمة «داج» تستعمل بالمعنى المعروف 
في نجد وهو المائم. ولكن الشاعر المعروف الشبخ 
أحمد إبراهيم الغزاوي كتب عنها في مجلة المنهل مقالة 
7 03 7 
بين فيها أن المعنى هو «المتاجر في الحج). وقد ورد 
هذا في مجموعة مقالانه: «اشذرات). 


ويقال إن بعض ال حارات تصبح في أثناء الحج 
موحشة. وإِنْ السائر فيها من الرجال في خطرء 
وإن الخطر عليه يأتي من النساءء لأن النساء يأخذن 
حريتهن» على أساس أن الرجال كلهم ني الحج. 
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إ ما أن 7 ون انا أو حاد ف للحجاج 7 
حر لمعيل ماقيو اوكريهذا عدت 
ا 


أم الذود .. أم الشود : 

كثيراً ما كنا نتساءل لماذا سميت «أم الدود) بهذا 
الاسم اس قسيها امن ترا 
هذاء وقال: إن وراء هذا الاسم قصة: 

كان أحد حكام الأشراف يخشى من أقاربه 
على حكمه. فأكثر من الماليك السود. لما يمتازون 
به من ضخامة الأجسام, وجرأة القلوب. وأكثر 


هذا الرئيس» وبداً 0 عل سيده حتى أنه طلبت 
منه أن يزوجه ابنته 
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م يكن بإمكان الشريف رفض طلبه» لأن معنى 
هذا أن هذا المملوك سوف يحنق منه. ويقضي عليه. 
ففكر في حيلة يتخلص بها منه. فاتفق مع رجال 
القبائل أن يتجمعوا في ليلة معلومة خلف الجبال 
التي ني أم الدود. لأنه سوف يقيم حفل الزواج 
الذي وافق عليه هناك» واتفق مع رجال القبائل على 
إشارة عندما ببجمون. فلم) حمي اللعب والطرب» 
وال ماليك كلهم حاضرونء وبلباس الزينة» أعطى 
الإشارة المتفق عليهاء فانقض «العربان» انقضاض 
الأسود. وفاجوا الماليك» وقتلوهم عن آخرهم. 
ول يبقوا منهم واحداًء ثم جمعوا الجثث ورموها في 
بئر هناك فاهترآت الحثث» وخرجت منها الروائح 
التي تُزكم لها الأنوف. وسرى الدود في الجثث. 
ولهذا سميت أم الدود مبذا الاسم. 
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ثم جاء الأستاذ عبدالله عريف رحمه الله رئيس 
بلدية مكة فسماها أم الجود). وفي عنيزة حارة اسمها 


ا 


اذ اك الذى در ست فيه . 


(أم حمار»ء وهي التي فيها الك 
سمعت أنه مع تمهيد الشوارع» ونزع ملكية البيوت 
سميت «أم خمار». وقيل لي: إن المعابدة في أعلى 
مكة أصلها «أم عابدة». وعايدة أصلاً من أسماء 
الشريفات في مكة. 
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جريدة (صوت الحجاز) 
في يوم الثلاثاء ه جمادى الأولى سنة 1765ه - الموافق ١١‏ يوليه سنة 1971م 


ع فلت ىل اأقاذ 
الى وادى قال نتواقه 00 
شا ساس امه لمر مي ل جرد وه اكه ب وعثر طعا ألعند 


العامة 5 لك 


الي أن لاني اساي 


ؤ 
١‏ 
0 
ظ 
ظ 


التاقل ف الكرل اروك 


١‏ #خاي. رز جرع سن لصيس عق 


سن لل واإاء من لشسارها مام لوقل | ١‏ 


ا 00 1 
7 ياد صب تشاشه 


3 


الجر تر اب تعزن طلريها 


لهم 6 دصو عدرل مسرا ه 


5-5 


الك 5 ١‏ رهالا 
قمعم ,أ , وعاام 1 3 
همر' حرا 5 : عا ميا 
ع | زع ليبا 
مور ل لهسم انه و كس 

ماسر تمي 2 ل هنا 8 رركت 
قت نرقلب بات قم 
وا 2ط عر شم 


3 ثم 5 : - ع 
دما ار تمس رش قط صر 


“2 


0 2 1 00 سم 
عاعرالم هاا دما ١‏ لقص 


اا سس سس بجع 


الاهر ل مدع غير نّ 
وظا عم ندمل فيه عسعصل 
000 عرام فلم 
نا ملست ن كمل' ران بنن 
عبر وال قد لا ها ماني 
يل ى شرع وللوع رزين 
00 7 سقو مم 
فا نت وال رم 
نل عد انهل وال مين 
نا ب قرا ملم لما صماتعين 
ين نو عا مرا سج راوسا 
اشع طم 1 سم الصوكا قري 


ا يي 
يخ 9 عدر الات 
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: الأشسعار‎ ١١ 
هذه صور لبعض الأشعار التى أتيت مهاء وهى‎ 
بخط يدي في أواخر المرحلة الثانوية من المعهد‎ 
العلمى السعودي. رست هنا حسب ورودها فق‎ 

هذا الجزء من المذكرات: 


0) 


مهانكير. . مهلا !! : 


جريدة (صوت الحمحاز). ف يوم الغلاثاء "0 
حمادى الأولى سنة 55 ١ه‏ الموافق ١‏ يوليه 
سنة /14138 م. 

كنت قد ذكرت في صفحة )15١(‏ أن للأستاذ 
الكبير إبراهيم فطاني قصيدة الشطر الأول من 
مطلعها: 

دجهانكيس مهلا إن قلبي لَحَفَاقَ 

وأمّلت أن أجدها فأثبتها في أحد أجزاء اوسم 
على أديم الزمن»» وبعد التفكير توصلت إلى أنها 
لابد أن تكون ني إحدى الصحف التي تصدر بمكة 
في أوائل الخمسينات الهجرية وانضتهفيت هلل 
الأخ الكريم محمد القشعمي لعله. وهو القريب 
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من أعداد صحف ذلك الوقتء ليساعد في البحث» 
ول يمر يومان إلا وقد وافاني بالصفحة التي تُشرت 
فيها القصيدة في صوت الحجازء كىم| هي في صورة 
الصفحة المرفقة» فجزاه الله خيراًء وأدام عليه توفيقه. 
وقد نذر نفسه للسمحث. ونعم النذر!. 
ديوان الأسبوع: 
إلى وادى الخليل تواق 
من قصيدة بعث بها الأستاذ صاحب الإمضاء 
من ظهر الباخرة (جهانكير) في طريقه إلى ال هند: 
دجهانكيس مهلاً إن قلبي لِحْفَاقَ 
تنازعه نحو المحبين أشواق 
فإن كنت مشتاقا لهندك مسرعا 
فإني إلى وادي الخليل لتواق 
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2 
إلى ذ3 
ماكه اتلصاك 5 
5 2 ائما قاق 
كن د ذكر د 
ت واتر كلتك 
00 
إلى ز( نيني 1 
ْ لتقى فراة 
5 ملدرم ١‏ بن د 
مهيه ا 
إلى مهم إلى 0 1 
ش 1 أعزة ا 
أهل أعزة 0 
فعة ذبل وا 50 عر 


أشتاق 
أحىء وأ 
قاء احن و 


1 مياي» 95 1 
نحو ربو 1 لى 3 3 المآثر 
كان جسمي 8 إلى ذلا 
ص : 0 ” هي 
ْ جهره سباق 
ا التلاعب < رم سد 
0 د للم 
حهاكين ما فوة 0 طو 
ف وفقوفك 


)5٠694( 


تعلّم ثباتي لايزحزحك الهوى 

عن المقصد الأسمى فخدعك يراق 
وأنت تريد الدارلا شيء غيرها 

واني أريد المجد والمجد مرهاق 
جهانكيرئولا المجد ما اخترت غربة 

وما كان يرضيني التوى وفراف 
على أنني صادفت فوقك رفقة 

كراما بهم تجلى الهموم وتنحاق 
خلا لهمو تحكي النسيم لطافة 

ولا عجب فالقوم للفضل عشاقَ 
إذا حدثوا فالدر منثور قولهم 

وفيه لمكلوم الحشاشة ترياق 
فحدث كما شئت عن خصالهم 

فإنهموا 2 المكرمات قد فاقوا 


«إبراهيم فطاني» 


)5٠١( 


الصوت الحزين 
لقد وفقت في العثور على قصيدة أستاذي الشاعر 
المبدع حسين فطانيء لقد وجدتبها بين أوراق منزوية 
كتبت على ورقة بخط يدي (مرفقة ص...) وتاريخ 
كتابتها 9؟/ */ 154١ه‏ أي في آخر سنة لي في المعهد 
العلمي السعوديء وهي القصيدة التي أشرت إليها ني 


صفحة )04 0 6 و الشهديدة : 


قائد الدفة رفقاً بالسفين 

إنها جذلى فدعها للخدين 
تعشق الموج ويهوى ظلها 

وهما خلان من منذ ستين 
قارة يقسو عليها عنوة ظ 

كم يدركه غرام فقيلين 
سرت النسمة 4 أرجائها 


فانتفت من قيلهة ذات رتين 


)411( 


هي عزراء ومارياتها 
غيرريان قد كفاها ما بشين 
جعل المجداف لي جانبها 


فانبرى للموج والموجرزين 
خضت فيها اليم والفجر بدا 
والأماني تتهادى ب سكون 


فتحيرت لصوه راعتني 

هيج الأشجان والحب الدفين 
مصدر الصوت فتثاة روعت 

بغراق الأهل والخل الأمين 
قلت ما الخطب فقالت جيرة 

فارقوا منتذ ليال صائفين 
وغدايأتونأوبعدغد 

كيف لوغابوا شهورا أو سنين 
فتأومت وبة قلبي ضنسى 

ليتني ثم أسمع الصوت الحزين 


)51١9( 


2) 


و5 ١‏ فهرس اللوضوعا - 
ثانيا : فعرس الأعلام 
ثالثا؛ فهرس الأماكن 
رابعاً؛ علحق الوثائق 
(1:)1لاتععجهنار 
زب) الاناش___يد 
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بدء المذكرات 
السفر من عنيزة إلى مكة 
الأشعرية 

حب ركوب السيارة وسياقتها 
الدفينة وعفيف 

الموَيْه 

رُكبة 


عشيرة 
السيل الكبير والزيمة 
الشرائع 

عقاب مقتني «الجرامافون) 


)5١6( 


«الحرامافون» وانتشاره 
دخولنا مكة 

غزال في مكة 
معلوماتي عن الغزلان 
البازان والسقاؤون 
محاكمة السقا 

تقاليد السقائين 


بيك الحديد 


عم سراج والجنٌ 
العم سليمان بربري 
عيون يقظة 

بعض ما أدهشنا 
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أنوار الأحياء 
السجائر والدخان 
الحمير والبغال 
حمار الطاحونة 
الأفران وبيع الخبز 
دخولنا المدرسة 


أستاذي محمد محمود مرداد 


أستاذي أحمد حداوي 
مدرستنا السعودية 
مدير المدرسة 

الأستاذ عمر حمام 
السيد عبدالله شطا 


أنا وعمر فقيه 


)61١7( 


المضاربة (العراك) 
أساتذتنا في المرحلة الابتدائية 
عقاب بلا ذنب 


ودارت الآيام 
أنا وزملائي اليوم 
مكتبة في المدرسة 


حمد وعض يد المدررٌس 


)61( 


السنة الثانية الابتدائية 
الملدوسة السعو ذية بالطائت 
مشكلة بين طالب ومدرس 
زملاؤنا في الطائف 

الطلاب والعقارب 

صيد العقارب 

الدراسة في رمضان في الطائف 
من ذكريات الطائف 

لوري الخريز 
أختي نورة 
العيد في الطائف 


أنا وأبو إبراهيم 

0 

أطراف من ذكرياتنا في الطائف 
تدني قيم السلع 

العم عبدالله العوهلٍ 

حمد والنئحو 


الشّفا في الطائف 


إبراهيم القاضي واحيّة 
العودة من الطائف إلى مكة 
الطريق الثاني 

أوقات الدراسة 

من مكائد الطللاب 

إيقاع الجزاء 


2) 


اليبوصو»ح 
خش في الحذاء 

أساتذة مؤقتون 

الشيخ محمد بن مانع 

جمع المدارس في القلعة 
المرحلة الثانوية 

دراستي في السنة الأولى 
الأستاذ إبراهيم داوود فطاني 
عن دروس الأستاذ إبراهيم 
الأستاذ حسين داوود فطاني 


شيخ من آل زينل 
58 


شاعر محلق 
ما نقرؤه من كتب الأدب 


)8؟5١(‎ 


الشيخ محمد بن مانع والكتب 
السيد أحمد العربي 

الأستاذ إبراهيم السويل 

مع الأستاذ إبراهيم في درسه 
مثال لمنهج علم النفس 


الأستاذ عبدالله عبدالجبار 


من أوائل البعثئات 

محاولة غش في الامتحانات 
المخط وتعلمه 

صور للمسؤولين 

العداوة بين المعهد والبعثات 
نحن الشباب 

الأناشيد 


)6570( 


مطعم الجاوي 


بيوتنا فى مكة 
عودة لبيوت شعب عامر 


نحن وابن خالتنا صالح الضراب 
بيت الطجل 
سوء نهم 
الخرازون 

يقة للتأديب ناجحة 
من أفضال الحرم 
نحن وأصحاب الحرم 


2) 


من م . شخصيات ال حرم 
مكتبة ا ميمني 
مواضيع ختلفة 


حمد وعبدالر حمن القاضي 
معا حة مريض 

أكلوا الحمام 

هتلر القطط في الحرم 
بعض أماكن الترفيه 
صور من حجنا 


(5؟5) 


الموضصوءح 
تك 
الخليف في مكة 
أم الدود 
ملحق الوثائق : 
(1) الأشعار : 
جهانكير مهالا 
إلى وادي الخليل تواق 
الصوت الحزين 
بين الرياض 
قال بعض الشعراء 
قصيدة لشاعر سوري 
خطرت فأخجلت الغصون 
غنى الغزار 


(ه؟5) 


ناحت على غصنها الزاهى 

قصيدة من المهجر 0 
رب الأناشيد<- 

نشيد الملك 


من هم العرب 
يا أولي الفضل 


نشيد الشباب 
بلادي احكمي 
اللهم احفظ الملك 
نحية العم 

أهلاً وسهلاً 

نشيك الاستقبال 
هلل الشعب وكبر 


2) 


يحيا المليك 

(ج) أمور متنوعة 1 
غلاف كتاب العقيدة الواسطية 
غلاف دفتر الحمساب 


اسم عمر فقيه 
جملة قراءتبا صعبة 
مسودة خطاب 
جدول اختبار 


جدول الدراسة 
غلاف كتاب الفقه 
تحية لأحمد خلص 
دفتر الأدب 

إلغان اوها «التودج 


عبر بالآرقام 
مداومة التمرين على نحسين الخط 
لغزان 
الشهادات : 
صورة شهادة 


2) 


ان 

أبو إبراهيم: رل 

إبراهيم بربري: 61 

إبراهيم الحجي: 955 1" 

إبراهيم احصري: *817" 

إبراهيم داوود فطاني: 188 2189 23151 21517 5154لا 
ماك للاك كقنا اقلا وا تخت ضومغ 

إبراهيم السليان البراهيم القاضي: ١47‏ 

ل9١‎ 1153527587 51/370١ 16823١9 إبراهيم السويل:‎ 
هه؟‎ 56: 56١ 

إبراهيم الشبل: /61 

إبرأهيم العيدان: "51١‏ 

إبراهيم المعمر: 511١‏ 


(9؟57) 


إبراهيم الهويش: ٠١١‏ 

إبراهيم المحمد الوابل: 215 717 

أبو رفزة: 4١‏ 

أحمد بالخيور: ٠٠١‏ 

أحمد جعفر: /٠١‏ 

أحمد الجفالي: 9١.94٠‏ 

أحمد الزبد الخيال: 5" 17" 

أحمد عبدالله حدّاوي: ٠75‏ 

أحمد بن سالم: 47 ؟ 

أحمد عبدالله فابي: ١75‏ 

السيد أحمد العرربي: 11/2149 371١‏ 54740 17 5757ل 
555 ه755 ه10" 

أحمد عبدالغفور عطار: 757 

أحمد إبراهيم الغزاوي: 5 4٠٠.7١‏ 

أحمد بن علي المبارك: 65٠‏ ” 

أحمد خلص: 4لا 4177 ١‏ 
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أحمد نسيم: 01/4 5/ 
أديب الحبال: ١‏ 
شركة أرامكو: ١٠١١‏ 
أسعد أبو النصر: ١77‏ 
الدولة الأموية: ٠١١‏ 


جريدة أم القرى: 7/ 


أم كلثوم: فض 

راب) 
يسام المحمد البسام: لام “اا 
البوقري: 44 ١‏ 

رتك ) 
تاج جلال: 1ه 

)8( 
"41١ الجقالي:‎ 


)8"1( 


7١1١87117371١ جليلة:‎ 


حميل خوجة: 178 ١‏ "ا" 
حميل شقدار: ٠١١1٠٠١‏ 
جهانكير: /5401: 608 


حافظ إبراهيم: 05" 

حامد هرساني: ١617‏ 

اح.د كل كوا 

الحريري: 717 

حسنان جاوة: /51 ١‏ 

حسن صيرفي: ٠١١‏ 

حسن نصيف: ١67‏ 

حسين داود فطاني: مول كقل لرقلن ١‏ دل ادل "دل 
٠١ 5055‏ هه05 ١1١‏ 

حسين منصوري: 11١71‏ 

حصة (عمتي): ٠717‏ 


2) 


حمد الجاسر: 757 751 

حمد العبدالله الخويطر: 5" ؟لاء 1ك 5 لك مكلك لاكلن 
ال ا ان الجا ترظن ارظن اخكرفرة 
كملل لأمسل 1/ا" 

حمد المحمد الدبيان: ١7١‏ 

حمزة بصنوي: 4 171 

حمرة بوقري: 571١‏ 

١١6 الحيدان:‎ 


خليل عبدالحبار: ١‏ ”7 
خليل غيرا (هامش): 51١‏ 
خليل كتبخانه: 2119 ١١5‏ 
الخويطر: ٠١5.٠١7‏ 
الدخيل: 17" 

١ 54 الدهلوي:‎ 

خيرالدين الزركي: دض 


2) 


(د) 


ذ) 
رك مبارك (هامش): 1 
زهران: ١١5‏ 
آل زينل: ٠١9‏ 


(س) 
سراج جلال: 261 هه لاه 
الملك سعود: 38 "25 14589 ؟ 
سعيد آدم: ١51“‏ 
سعيد خفاجي : ١٠٠‏ 
سعيد كردي: يفن 
عم سلطان: 4 
سليان الإبراهيم القاضي: 4 ؛ 
سليمان بربري: 55, /اه 


2)" 5( 


سليمان الطحل: 51ل 117 "11 4 11/5 56 
سليهان طلاقي: 4 ٠‏ 
سليهان معتوق: ٠/5‏ 
سراج خراز: 45 ؟ 
سيد إبراهيم: 719 
شرف حمال: 5لا 517 ١‏ 
الشيبي: فض 
(صس) 
الشريف صادق رفيق: ١١7‏ 
صالح الجهيان: 417 1, /61 ١‏ 
صالح بن إبرأهيم الضرات: لال ا 71 71 
صالح كاشف: على ١٠١١‏ 
صالح الناصر الصالح: 79/7 
صدقة عبدالجبار: 805 41" 
صدقة عبدالمنان: 5 “الل 13/7 


صدقة كعكى: احرفى 


)؟ه١‎ 


جريدة صوت الححاز: /3701 0/8" 


١5115٠ 119 صويلح:‎ 


(ه) 
طارق الحبشى: ١١‏ 
الشريف طراد العبدالله الحارثى: ١7١‏ 
6 
عباس أشعرى: ١9‏ 


الدولة العباسية: ١١؟‏ 
اع.ب: "6١‏ 7ه" 
:551 

٠١ اع.ه:‎ 

عبدالحميد حمدي: 56١‏ 
عبدال رحمن باحنشل: 7/17 


2) 


عبدالرؤوف الأفغاني: ١69‏ 

عبدال رحمن العبدالله أبا الخيل: 45:46 

عبدالرحمن القاضي: 4 لال ىن الث الملل 7/17 
عبدالر حمن مددين: ؟ /ا 

عبدال رحمن ميمني: ٠١١‏ 

عبدالسلام غالي: "١‏ 

عبدالغني زمزمي: 9لا ١٠611581154118 4٠‏ 
عبداللطيف الكويتي: 7 

عبدالله يحي جفري: 4 ٠‏ 

عبدالله الخيال: 66" 

عبدالله السليهان الحمدان: 55 1/94" 

عبدالله الطاهر الساسبي: 7/17 

عبدالله سثر: ”؟/ا. 65/ 

عبدالله السويل: "0١‏ 

السيد عبدالله شطا: 286 ٠٠١‏ 

عبدالله الضبيب: ٠/5‏ 
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عبدالله ظافر: "51١‏ 

عبدالله عبدالجبار: 9ه ل ؟ هلل هدهل كه كل لهك 15 

عبدالله بن عثمان: 71١‏ 

عبدالله عريف: 6١7‏ 

الأمير عبدالله بن عبدالرحمن: ؟ “الا 0م 

عبدالله بن عبدالعزيز العنقري: "1ه 

عبدالله المحمد العوهلي: /111: ١1/‏ 

عبدالله قاري: 6١‏ 

عبدالله الحمد القرعاوي: 7/2178 

عبدالله مراد: 796 

عبدالله الملحوق: ه٠١‏ 

الشريف عبدالله منديلي: ١7‏ 

عبدالله عيد: /41 ١‏ 

الملك عبدالعزيز: "كا “١‏ كت ملاء "اق كوك وحوقق 
دولل "ادلل 5دال ردكت اكت رول هدكل 
ضفرت ند 42 ان 


2) 0 


الأمير عبدالعزيز بن إبراهيم: 0١‏ 
عبدالعزيز الخويطر: /51 21 1494" 
عبدالعزيز الرفاعي: 568 
عبدالعزيز الحمد العبدلي: "١‏ 
عبدالعزيز العنقري: 67 
عبدالعزيز المحمد القاضي: ٠/6‏ 
عبدالعزيز مرزا: 4 27 44 ؟ 
عبدالعزيز الحلالي: 4١‏ ؟ (هامش) 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز العنقري: 1 
عبدالوهاب مؤمنة: 5/٠١‏ 

عثمان التويجري: 755 

عثان الناصر الصالح: 7١56‏ 
(فلان) عدس: 5١‏ 

علي الجارم: 7١05017 5١‏ 
على جعفر: 21/4 ١١111١6‏ 

علي غسال: 1١‏ 


)49( 


عل عوض: 7177 
على هندية: 4؛ ٠/‏ 
السيد علوي جفري: ١617‏ 
عمر حمام: ٠٠١5‏ 
عمر عبدالحبار: 159 58/841١69 .1١6٠+‏ 776 
عمر فقيه: "الل 5 لل الت كى لا كذكن لا لك ١٠5ل‏ ١كا١‏ 
اع.م ٠8:‏ 
(غ) 
غامد: ١١5‏ 
غزوة بدر الكبرى: ١55‏ 


غزوة حنين: 5" أ 
الفدًا: ١‏ مام 


فريد الأطرش: 7" 
فورد: /7 


20650 


(3) 
قدهى المحمد القدهى: ١777‏ 
القنصل البريطاني: 4 

(كه) 
كليب: 5١5251١7057١١‏ 

(ل) 
لورد كاش: 7 

)م( 
م.ب. 7 
ماكس كورت بيثر: 8 
بنو مالك: ١١5‏ 
المتنتى 9 
محمك: /1ة ”7 
محمد بخش: ١١5‏ 
محد حلمى: 255920169 خرض 


ال 


السيد محمد سعيد الدباغ: ٠٠١‏ 
السيد محمد طاهر الد باغ: /51 27 /50 
محمد الدغيثر: "١‏ 

محمد علي زينل: ٠١9‏ 

السيد محمد شطا: ؟7/1/05755 

محمد على بن صديق: 4/. ١١17‏ 
الأمير محمد بن عبدالعزيز: ؛ ه6٠‏ 
محمد العبدالعزيز العنقري: 7ه 

محمد عبدالقادر فقيه: /٠١‏ 

محمد العبدالله القاضي: 215 ”١‏ 

محمد القشعمي: 4٠1/‏ 

محمد العبدالله القتضيب: /51 ٠"‏ 

محمد بن مانع: 181 1/1( 750747" 
محمد نحمود مرداد: ه/ا 

نحمود عجب نور: 47 

محمود قاري: 4١‏ 


)44( 


المختار (ريدر دالجحست): 71/1 
ا 

آل مدة: 717 

الأمير مساعد بن عبدالعزيز: 4 5 760" 
مصطفى طيبة: 7717 

معتوق محمد جاوة: 1/5 54 94 

مصطفى لطفي المنفلوطي: 14١‏ /الال 
معتوق باحجري: ١617‏ 

معتوق شريف: 5 /ا 

لمقّري: 47 ” 

مهدي بك الصلح: 77 

١57 الموبذان:‎ 

فون و ل 

موسى الكليب: /51 7 


الميمنى: رحست لضن 


)5 59 


نلحمة: /ا5 3 /4 7 
نورة الخنويطر: ١77‏ 
(ه) 
اريس 
هيئة الأمم المتحدة: 16" 
(9) 


السيد ولى الدين أسعد: 71١‏ 


(.ك) 
حبى شاولي: فضرت ارا ا 


)255( 


"١51١ أجياد:‎ 

الأحساء: 17" 

"7 27١ الأشعرية:‎ 

أم حمار: 401١‏ 

أم الدود: خم 
أمريكا: /17 

المعايدة (أم عايدة): ٠1"‏ 6 
إنحلترا: ٠١1/‏ 

٠١9 الأندلس:‎ 


إيوان كسرى: ١17‏ 


باب إبراهيم: ١55‏ 


باب الزيادة: ١55‏ 
باب الريع: ١١8‏ 
باب السلام: وت 4 لت لان 
باب علىي: 55 ١‏ 
برحة معشي: ١١١‏ 
بغداد: 'ه 
بوابة شيرا: ١71/0175‏ 
ز(ت) 
تحضير البعنات: *11 كل اهل "ادل دده ل لاه الله 1ن لاوكقء 
دزلاء معال زولا لقال وكل دكن ككل 
لت نض 
(©) 
جامعة الملك فؤاد: 559 71/7 


جبال السراة: 41 


)65( 


جبل أبو قبيس: 7لا 910؟ 
جبل الرحمة: 595 
جبل هندى: 2147 2168 46 ” 


بعر ا 


7176 .١ 55 الحودرية:‎ 

ظ (ة) 

حارة الباب: 51١‏ 

حارة السليانية: 51١‏ 94/ 

المحاز: “1 كت ل 1ت لالم 

الحرم: الل اق على "اق انكف 5قكل لكت مكلك ؤذفل 
رض ارت امير اليرت بفضة رفظضد باخرد 


الضت لكين 


25 5/( 


الحميدية: 5 ” 


(ه) 
دار العلوم: 37١505١‏ 518 41/556 :1/8 31 0166 1ل 
84 "7 
الدفينة: 6؟ 
(د) 
زكبة: /231 /5؟ 


الرياض: هلل 5 ىا 1ك لال ؟ لل حمل كول ام 
ريع المنحوت: ١57‏ 
( ذ) 
الزاهر: 895 
زقاق ربع اطلع: 4 7 
زمزم: 437 257 917 


الزيمة: ات تن 


)55/( 


سوريا: 55 55 ”51١‏ 
شويقة: 87941414 
السيل الكبير: 79 58 ١‏ 
( ش ) 

الشام: لقاتامرف 
الشامية: 51١‏ ه15 7655168 94م 
الشبيكة: "5١‏ ظ 
الشرائع: 51١ 27٠‏ 
شعب عامر: "اف لاه ١ت‏ لات قل حق ل ع عسل ولول 

لفرت لحان 
شعب على: 19251١‏ 
الشفا:١1‏ 5غ ١‏ 


الصفا: ؟ لال "7 


0) 


(ه) 
الطائف: 7ق ل قت لمى لماكل 9١1ل‏ ”اق 
عد اس اع ل اش لظا لاا 
ل ل رت نارون 
طيبة: ١57‏ 
(غ) 
العارض: 5 ؟ 
العراق: 5" 
عشيرة: /1 
عفيف: 276 151 
غمان: لمث 89" 
عنيزة: ف لل 2016 356 لكل موق ؤم "لاك مك لاك رى "الا 
الكل 11 17ل 117 ل 


لاع “ل 54" ململ اذأ“ "د 


)56٠0( 


غار حراء: 56 
غدير البنات: ١5‏ 


الغزة: “ل ام م 


/69 51١ الفلق:‎ 

(3) 
القاهرة: 1/7؟ 
القرارة: ١46 25١‏ 
القشاشية: و“ الى ؟ 3 تلام 
القشلة: 3114 1717ل اال “ل ١15‏ 
قصر الحكم: 45 ١١‏ 
قصر السقّاف: 2199 037٠١5‏ /1ؤ1؟ 


قصر شبرا: ١717‏ 


)565١( 


قصر المحروق: لحت لفرت رفت دكن 


القصيم: 750518 7/ا" 


قلعة جبل هندى: 2/9 فلع لا ء ل خلأ / .”ةل ةق 
كاقل ههل لهل هموقل ”ول ادل 5هدل 


هه ” 58/8 946؟ 


قلعة أجياد: ٠١807‏ 

(ك) 
الكويت: 751١‏ 

ل ) 
لندن: 4 

(م) 
المارستان: 77 
المتحف البريطاني: 4 


المدرسة الخالدية: /ا/ا 


)465( 


المدرسة الرحمانية: لالا, 4.6؟ 

المدرسة السعودية: و“ 49 لاف ؟للى لاللء محل /ا ث3 ١ل33ن‏ 
لاكلك لانتل فنك أتكلك ١مك‏ كملك كال, 
١‏ (بالطائف) 

المدرسة الصولتية: 286 ١١١‏ 

المدرسة العزيزية: لالا. 765165 89704 

مدرسة الفلاح: 285 ١5١‏ 

المدرسة الفيصلية: /ا/ا 

المدرسة المحمدية: /ا/ا 

المدّعَى: 4 15 #0 هرم 

المدينة المنورة: 56" 

مزدلفة: 7945 

مسحد الخنيف: 196 


المسعى: 5 14 46؟ 


)569( 


المسفلة: 5١‏ 
مصر: 5ق اف ىل لادك نكل لكلل اتدل مول 
د لع رضي اعويد يدف افا فس انض 

كس 

١١١ المضيق:‎ 

المعابدة (أم عابدة): 7*9 255251 89 91/247" 

1١77 معشّى:‎ 

المعلاة: هكل “اق لم الل لالط الو ال 1 أ م 

المعهد العلمي السعودي: 51/168111 1/1158 51٠‏ 
مال هوالى (أدكل ككل كزلكل مكك مالل 
يي لش رايت ا لك 

ار ل ا ل رد رشن قر 

مكل لال اث دق 1ق "5ق 5 46 لاق هف لاق 35م حل 


اك" "5 ة” معت كك للك رك دلى الل لألل الى الى 


(:ه56) 


حل 38 "نتن ؟ أت خنلت قنك حكل أكل مكق 
مكل عثلن "قثن كقت3ل قمعت متف ككنث أ فق 
سر ون اناي لاست يرف تنشة رضي اطرنوة 
رض اسفيي ا ارت ال الو 0524 31 
اخلرة اكلم نشت اكت 3701 ارت كن اعرف #درة 
6# 

١67" .3٠١ا/.6ه؟ المملكة:‎ 


منى : 6 7 ا" 


الموَئه: ” 

(ن) 
تنعحل: كي 4 6 لوث ده 
النقًّا: 51١‏ 

( هه ) 
ال مند: 6ت“لم ه٠5‏ 


)566( 


وادى الخليل: 6:٠‏ 
وادى الرمة: لوم 
وادى فاطمة: 55 


١516 يثرب:‎ 


اليمن: 0 


(5ه:) 


رابعاً : ملحق الوثائق | 


(1) الأضعالر 


(/زهع ) 


ا 


باع لبر كاير ياءنا الا تعساغ باينا ىد 


5 


3 م مم ممه و هد كاد د 


ال 0 


25 ا رديش ع لاوس 8 ا د 


نأضلا عاذ دنا .. .مايه برهف يل ع رايا" يد 
اها شر ى ل رضي ب صمر نم «١.‏ ,لسر و مط" 3 شاي قراس . 
ولعي انم ازر سئت 7 لالواسنوم انق عرسا سس 
ييمامه كلدك للم .. .دقر شاقطط بطرلا 
58 رامت عاتن عاط شيوم_-. 1 ما علقت م طينا أبن 5 


اشم عهما ,0 فده ذاو طمز ذف مراف - 


)56/( 


ريال نوش نتسوا , 
ان ل ترراها لي ,بال 00 وها ولو كلد صرا زر زه 


صررم' نررا لها عام لرل 0 مث حارس سئان قالط 
سني . دهان بهه يللع عن سه اك 


ال ده منت ما فو حير نشل رخس الث اوهل وبلط 
ونه سمه لرودن ما رفير سام من و صمرل دن علي 


نمب ذا ملل لا بل ها عي مد 


)5669( 


1 57 ٌ 5 2 9 2 


8 
-0ظ2 
- 


ير صصص كي حر جب “ري ا ل فين سي ب 1 ند لفسا وروا ا ا 
٠‏ لاس 053 7 ا ان 


4 


1 5 0 2 حم ١ 2 2 ١‏ 
فساو ما 2 رين واف ل دنم صم لا عار بع ١‏ 
نمف و فكو و يس م الس ألم ير ص سا 


لسري شدحي فم 0 لسوا ب مادم عر أده 0 35 


٠ 


00ظآظ ا" . : 
فرصم اث عرق . يي زر كس مو ملصسايياي. زر ١.‏ 
لانت اغاغ ا سي ١ن‏ ري كل تراه للصسيل 12ل 
3 : ا ىوأ -( 0 -- 


5 


أ 1 - 9 2 07 # 0 1 0 
ىم يا فصديوا فوم قم 0 #. # لبعد ا رد تر م3 000 


3 


)55٠( 


١‏ 7 ا 

1 حلة واعيتت لعمرنمةة 1 2 ريمة قا رسيي طعريم د اد اله لام 
|| 1 
1 

وم عمد بطع لهم عي انها سيار السراة. ملاس ال عت نه مواد عي 


4 


ون مامى الور 0 ١‏ شغر و بتضص لماسو لوعي متو ا ب 0-0 
ا : 1 ا 


ا وحطوع ل اال لالجا ون ْ 
-3 معنت سا مش ولق __ هنا ف بخاص ما_سسئ 0 


ا 7 0 4 3 
2 طم ع مسي كس معي . خم باه به لم 43 “الدع #الساي سيت عد ام م اد 
١ ْ‏ ا 
نام مسد لعف ... .ام مراسط. ١‏ وخمما .. 000 
0 032 أى كسيا_00' مايخا قد اير ل م عه 


سناد طيايلة ‏ 200000 


/ 0 1 
أ سر ! 
1 ا 5 لما هلا تيحن هو راس خم - 0 أ عر 2 


١ 
امرالمر يال به 5 اث القالسه اط 0 انون‎ 3 


0 
١ 
: 


ا 0 0 
امل قل 0 م عسمر _ل_ سس" . ! الو كد بي سن 1 ولق د مه أ و فيه 


مص ام 07 اق 48د شر 
3 3 
5 1 
7 ل الى اسل سه عي ا 
٠.‏ #8 
ايا 2 0 د د 
آم 1 
5 5 #7 عيفد ني 
03 
0 0 7 
1 عي ه لمر ٍ ١‏ حرام 
4 5 0 
ايد بحي" 3 0 عراس بمهداب 5 53 ك1 7 
1 000 
4 0 
عم اشع اليس وعدم 20 
َه 
05 5 5300 5 0 
ا 0 117ذذ0 »ب ١‏ :5 
1 0 1 
3 2 5 ف 
الأو م ا لله 2 ساو 
0 5 1 
الى ين ع # 1 
0 1 
ع 0305 
ِ يا 0 ا 3 


0 ا م 
0 
1 9 
ع او 1 اي 
٠‏ 
5 7 5 “00 
: 5 3 
از حم صن و 2 فر الس تاه 
0 1 3 
ل راس سخ لص 
0 
: 8 احم 6م 
1 5 اليب 3 
0 
0 9 1 
: دا * صق 204 ا 
7 1 ا 0 3 
3 


+ 


1 


ورب اروف نال * الدع لأ مما سر 


ع4 هر كه هايم نر * عسل لعصسام ا ‏ لسال مد عسل 
: 98 0 22 
20 جمانس. مسر زمر جور 3-0 5 


حراج ر همأ .م 
١‏ سس كي مس عسل نشم ؟ مسا انلسا رخ 

ا : : 
عأ سم ما نسة ١‏ عر راط مس سيل ع رمقل 


١ 5 5‏ - 
1 ر ١‏ نذاو ثقه ندب سه أ 1٠‏ سل عر يرل 


8 سات 


و#عساب با عا ها ملمة ةا مما خآ 


هذه صور الوثائق التى دونت عليها الأناشيد في 
فراخكل اللدراسة امع الابعداقية إلى نبابة القائوية. 
وهي بخط يدي ني الغالب عندما كنت في 
السنوات النهائية من المرحلة الثانوية» وإحداها 
تشير إلى أنها كتبت عندما كنت في المدرسة 
السعودية في المعلاة» في المرحلة الابتدائية. 


):56( 


مشيد بر الفا .ل :سينا سينا صدنم يك - 
علالء ل / ما ل بل لساع .+ 


كرا سير طركيا ليدم . .. رسن تفدى لسع 0 


ِ ره سما لم ار بورق د .... العسا دعاسن عيبي ا 


١ ٍ 1 8 0 5 1:‏ 38 
ا 00 ليس مل 2 7 صب : - 1 7 4 د لساب... 121 
و" أ من ١‏ 
...2 .يا سأ .سو ذل ينا._...... مد سفن اهاي مداه وسو ونا 


اماسايسس_للل_---- 0 


)555( 


60 


سو شفق هن اسم م 
سر مما ١‏ حت مرء 
وال عن 6 اقلة اعل ا 
سن حمر ١‏ لي ري سر اس 
قرست ل ا من ص د . 


)55/( 


ىر 


سارل [لأمتسق ور , الينة لق كدر ع كه تدع رصم مسرل مس عم ناس 


3 : ود مر اي : * 53 اد 
1 :2 الم اا 6 2 ع عثر فم 
٠‏ تش بير راع ماطس عرق ع "ب عل عا “بره عق لو ليرا م مويق لس !لش ظييم ماثير ل رسيي سس تيرم لبو مسأ قال 


58 
ع 1 


لام مأاطا يه م لل ال ير ! امم تسعي خالا عاض وس رصاع مالل 207 


0 0 


1 


52005 سوم 7 م 42 عه اصال أك بر م سطع بنرا 1 الس ىأ رغد نطب 


كرك ام معام دل 00 بعد وكأرة سمي 006 او تر 015 203 


4 


1 
وعد لعا 


ع 5 0 5 5 5 م 3 
ا فم 2 مقس مانا سا بسو رمد ل يلعو 3 ليا زا مم بعس و كين وح 220 : 


١ 7 . ٍِ 0 5‏ م ١‏ 0 50 
تسعيق “دي طس ار كي الى ا( لمرأم بي سس ومسي أ | 0 0 


9 : 1 دض « ِ 0 0 1 ع 1 
0 250 وال سرع 3 58 موسرمب لل افباني سما ار مرا ب ويد 
1 8 5 0 8 


به . 5 5 7 35 
سواات لقصل نا مات قصعي -. 4 ف ل ؟ ١‏ لسقسصا سه و #سر صو اننا ى... 


فصيما سر 2 راقم افر فق 50 مأ ع ع لصح . 9 5-0 كن 


ياس يا مر طن كل همعن انشاعضي 7إلهالمام بلمساي | 
5 50108 : 0 52 3 00 

مقس لصم جع صر ار (إمسفعب ---- تهس الم ني - مسر ما انيفا م 
و صدة الم ين قد ميلم سبمل الس سار بر جر ١‏ تمر 


رسفي لسن ( بط عور ع دهان لع مز اواهد تفاخ 
سباح الممر يا سال لمير 0 ]سما الصماب رطرحزاصار 
مماشراق واي ١‏ نال 

صنفس ١‏ سسا صم ب ب مووي 

وعدف» مر سور ر تدده ش 

مدنت لاءَ ا رترامه ‏ 

سنا الصمر ١‏ سنا إلصمر .| ازلواالصيم ب رخر ضرا نار 
:ننس نتاف خم مرك ١١‏ وق" ندا نستميرا لخار 
ما رشن الل ‏ للصلة 0 تس لفمرمازاعا م لصم 
دلي إخرااى ل صحما ١‏ اتطرطرارا ]ا متتة رصم 
0 لمصمر بنيز لصل له بصم _ ضيح 2000 


فت نظام فى عامط دل المسمان رت بلس 


62 


8 1 3 0 0 2 :41 1 
لمر يل سماب_ لقص ب وز لوا لمساب_رهرعس صل _: - 
ل في رقم اركب .ل رشان امل ستيه بلطت | 
بايا يمت مرالس .. امليية لسارم عاض لسرم ...أ 


م بعرم ور ما 9 غرة محرت دم يما لرظيم. 
1ت ليوو سج اه : ل 
اك ري شوافات: دريعهد لص الم عرر مم 

م ١‏ سداد اورضها :. مهال )انيد ال ا 
قمد عا سن في يصن زعي : رطم امل مفو 153 


35 
ٍ مر _د يا حم عهاة: .هيا 500 م امسن . 1 


دك . ويب ا 55058 
أقتىا غج يإصدم دافم ادي ضفرا هضرا لجر ١‏ لا يم 
ققد صما عت ف مسال غرظ غ تل ويل ل 


)؟5ا/1١(‎ 


4 ا . 5 5 2 
نز رى اعأس ر اعدال واسصدى فصل كا سي في للم لصي سمأ 
- شن و ما 7 ع كسا الالسسردى وايس لم١‏ 
ب 1 00 7 ا ال ١‏ 
مغر زل الفر اس و و| سشبور ى نوز سلصفع ورك لم 
عينا سور الركن ا ل" 1 5 
ف كنس سه زر ل قن | مسبهر كنا ضير ان سس د ىع قرام سر ) 
2 يي 02 ”+ 
عا الى باعياةٌ | لمن 222 صر مر لور رمام 
ندر قزر هك ١‏ تعره دم الما مرت حمرات و كنا ترطسم 


2-0 6 


5 9 1 5 
وارسا سواكم مال لام فى م رايا لهم ', ليسا 


سساح يمد صلل لمم ا صن انه رباص لا 

4 000 
ردج نا د , لعمر و إماس وديم جما بم لسل الم 
و دل ليا عن المراء لقي زر صل لمي سامر نا بم 


لعن معسس وبصي ممالل 


5 


ع2 


اع 


ظ نحي العلم 


د سدسم ماه للج تع عسععوس تحص > .نيد ست رده ع2 ٠‏ تدصت امومعو اعباط عسوصتصه.. ١“‏ بادا مسرت عايب ج0006 جددد امصخ صصص بابد يد 0 


ميت او سحي ٠‏ وح شف يه سو ا 
حو مر مطح موس م - 


7 7 5 0 ا 20 1 5 
طن “الصو يانه :شمر ا سسصييصة ووس ةا م1 سو سيره سس سه ...لوصوو بم سحو يج صر ء سيوس ل أإصبالسصد». ا 


7 لس س1 | ١‏ 8 1 


اسح م ل رما ل يي لت نع لحد ‏ حس ةشه ا 


و د ل ا ل طم 1 أ سسا مسو" سيم سمو ]حر 


سوست .0 هي له لسر ول عل [اسصسرسمه 


00 مسج صسسه ري بي, 16 مي 


. 


5-3 


- ار هد ملقلا لطر 
- ع 0000 دا 
اله عاشي رو دممو و2 
2 2 نايا سيك رد ابه لتاب 


في 


(6/اع؟) 


ا 1 اه الستتال كه ميب ديس ده 
ا ا - 


| لامي جب اد 
ررس واي 000 ا 
اه قر على . 0ك ب 


ا" اسه مشومكهالك تسح - 


لج ج222 ب سح د اح حل ل مي م 
0 و 1 ١‏ ق ”يه 
ام و اوملعا لسر 


0 
لاد لبان لاه الل ب مه وس ل ل لك 
لززد #ونصم- سي ل له 0 1505125 33311 15 21 
يي لص عرس لل لمر وال ااا لما ا اا اا اج 2 


3 ور ليما مدت ات عدي شع ل لاق سسا اوتاه 
6 اد و عمل راص ميا و ود نوكا ليث متاخب 


ع مالم 000 
عله 0 ع ل من ادن ارطضم بطح حصنن دنا كبس وان مه سيم عه 


هزر مسعرجح.-. 6 00 1110100 دميه يفيت 


٠.‏ 0# اا 


ا اه 5 ٠.‏ 
00 ل كيه ا ا موود مبدر اج لعي د م ا سي ل ا وج 


2 


4 مف ١‏ 2 د 


كي لمليدة بأ أسمم د 00 ١‏ 
علد سانا رت مما وإمدم. .. 
إنطافات رص مال ر/احم - 


7 


5 


7 اعابت ار / 

عسات كي /سعمر رذ لربره.. 
ميان الل م لع وس والمم 
ونا و المورضر ع ا دتما لمم - 


5 


0 


انبرد 0 سس اليا 


اين ! مشر لك 


ب 
1 


0 
م 


انر 


مليلهة 


0 


0 
3 
8 
| 
0 
3 
5 


يم ثانم (! 


ل2 


2 


رم اما نما ” 
عر 0 
افاس داج مما 


1 
١ 
ع‎ 
1 


7ل كلس 0 
م 
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* أخذت لي هذه الصورة في عام 1755١ه‏ قبيل ابتعاثي لمصرء 
والذي أوجب أخذها هو أن مطالب بصورة فوتوغرافية لجواز السفرء 
فانتهزتها فرصة وأخذت لي هذه الصورة بالحجم الكامل للجسمء 
أخذها المصور «البُشناق» في حى أجياد بمكة المكرمة. 


)6ه٠01(‎ 


كتب صدرت للمؤلف 
تنشرعام ١95؟١ه‏ كتاب: الشيخ أحمد المتقور يك التاريخ. 
:1 نف عام ٠ه‏ كتاب: رعثمان بن بشر. 
د أنُفعام 965١ه‏ كتيب: ملا طرق البحث». 
طبع ث4 عام 95١1١اه‏ كتايه عن الملك «الظاهر بيبرس, باللغتين 
العربية والإنجليزية. 
حقق عام 117١ه‏ كتاب: «الروض الزاهر يك سيرة ال ملك الظاهر» ونشره. 
: حقق كتاب: «حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية, 
لشافع بن علي؛ ونشره عام 1557١اه.‏ 
من حطب الليل: الطبعة الثانية عام /19اه/ 918١م‏ والثالثة عام 
اهم :4١٠1م‏ 


أنّف عام ؟141ه/ 1151م كتاب: رقراءة 2# ديوان محمد بن عبد الله 
ابن عثيمين» . 


أنّف بين عامي ١409‏ و4١41‏ ١ه‏ كتاب: أي بُتي» 4 خمسة أجزاء. 
أنّف منن عام 4١4‏ ١ه‏ كتاب: «إطلالة على التراث» سبعة عشر جزءً١.‏ 
أنُف عام 414 ١ه‏ كتاب: ديوم وملك2. 
أنّفاعام 414 اه كتاب: «ملء السلة من ثمر المجلة. 
أنُف عام 1474اه/ ١١٠٠م‏ حديث الركبتين. 
أنّف عام 474 ١ه‏ كتاب: «لحة من تاريخ التعليم 2# المملكة العربية 
السعوديك. 
أنْف عام 4765 ١ه‏ كتاب: «دمعة حرى. 

# أنّف عام 475١ه‏ كتاب: «وسم على أديم الزمن. لمحات من الذكريات... 
الأجزاء الأول؛ والثاني» والثالث.. 


ل 


ولد عام :اه في مدينة عنيزة ذيا 
القصيم ذي المملكة العربية السعودية . 
جزء من دواسته الابتدائية بعنيزة وجرء 
منها والثانوية ذي مكة المكرمة . 
حصك على الليسانس صن داوالعلوم 
في حاصعة القاهرة عام ١لا‏ “اله . 
حصك على الدكتوواة في التاويخ 
صن حاصعة لندت عام 1١‏ اه . 
عيت في العام نفسه أصينا عاما 
اجا فعة الملك سعوه . 
عين وكيلة للجاصعة عام لاه 
حدتى عام اد*ا١‏ . 
دوس ذاويخ المملكة العربية السعودية 
لطلاب كلية الاداب . 
انتقك صنها وئيسا لديوان المراقبة 
العامة مدة عاصين ثم وزيوا للصحة 
تم وؤيوا للمعاوف . 
2 عين في عام 17غاه وزيودولة 
وعضوا في مجليب الوزواء . 


مطبعة سفير تليفون 49801/8٠١‏ 4481/1/52 الرياض | 


ه هذا الكتاب © 


يرسم صورة لطفل 
يدب نحو الثالثة 
عشي م م او 
فى مدينة عنيزة , 
حي انه مهل اال#فطتوين 
الصبيان غيره , وهذا 
الجزء هو واحد من 
ثلاثة أجزاء يؤمل أن 
تعطى صورة صادقة 
دياق القو يا تافل 
لفو 1 


1 الم بير - وعد جهو 


